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  بسم االله الرحمن الرحيم

رَبِّ قدَْ آتَيَْتنَِي مِنَ الْمُلْكِ  

وَعَلَّمْتنَِي مِنْ تَـأوْيِـلِ الأْحََادِيثِ  

فَـاطِرَ السَّمَاواَتِ واَلأْرَْضِ أنَْتَ  

ليِِّي فِي الدُّنْيَـا واَلآْخَِرةَِ تَوَفَّنِي  وَ 

مُسْلمًِا وأَلَْحِقنِْي باِلصَّالحِِينَ 

101يوسف الآية  



شكر وعرفــــان

  قـال االله تعالى

وإَِذْ تَـأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأَزَيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفرَْتُمْ إِنَّ  {

}عَذاَبِي لَشَدِيدٌ 

  صدق االله العظيم

07سورة إبراهيم، الآية  

الحمد الله الذي به تتم الصالحاتُ وبفضله تتنزلُ البركات

و برحمته تتحققُ المقـاصدُ والغايـــــــات، نحمدُه ونستغفره  

ونعوذ به من شُرور أنفسنا ومن سيئــــــــــــــــات أعمالنا

  مبلغ  و الصلاة والسلام على رسول االله حامل الأمانة و 

  .الرسالة

أتوجهُ بالشُكر لمن التمس لنا العُذر قبل أن نعتذر ولمن

قدر ظرُوفنا قبل أن نشرحها، شكراً وألف شكر

  للأستاذ المشرف الدكتور مسعود بن ساري

شكراً جزيلاً على توجيهاتك وصبرك ورحابة صدرك

  .و حسن معاملتك

  ذةكما أتوجه بالشكر إلى لجنة المناقشة وإلى كل الأسات

بمعهد الآداب واللُغات مدرسين ومُرشدين وإلى كل عمال

 المكتبة بالمركز الجامعي ــ ميــــــــــلة ـ 

ماحـــــــــــــــــــــــــــــــــــس
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مقدمة

عندما نتحدث عن الصوفیة فإننا نقصدُ تلك الطریقة التي جاءت بمُصطلحات وتعالیمَ 

.ا، وذلك من أجل نیل رِضا االله في الدنیا والآخرةالغایةُ منها تربیة النفس والسمو به

، إذ تطرق لها العدید من الشعراءإن الصوفیة في الشعر تعتبر ظاهرة قدیمة جدا

مدین شعیب التلمساني الذي جعلتُ وألفوا فیها الكثیر من الأشعار، من بین من ألف فیها أبو

"موضوعا لمذكرتي الموسومة ب ــِقصیدته ما لذَّة العیشِ إلاّ "في قصیدة صورة الصوفي:

".أبي مدین شُعیب التلمساني"صُحبةُ الفُقراء 

الساحة النقدیة و الأدبیة وتتمثل أهمیة هذه الدراسة في المساهمة ولو بقلیل في إثراء 

ثم لقلة الدراسات الأدبیة التي تناولت شعر ،الأدب الجزائري باعتباره واجبًا وطنیًا أولاحول 

.من الناحیة الفنیةأبي مدین

وسبب اختیاري للموضوع یرجعُ للأستاذ للمشرف وحرصه على إثراء الأدب الجزائري 

.یة وخاصة عند أبي مدین التلمسانيأولا ثم لإبراز الجوانب الجمالیة للقصیدة الصوف

تتوفر الصُور الفنیة والبلاغیة التي :ویقوم هذا البحث بطرح جملة من الإشكالات من أهمها

إضافة إلى معالجة بعض الإشكالات الثانویة ،القصیدة، والصُوفیة عند أبي مدینلیها ع

:منها

.تعریف الصورة1

.تعریف الصُوفي2

.التعریف بأبي مدین3

.البدیع والبیان و المعاني التي جاءت في القصیدةأهم صُور4

نظري وأخر ولحل هذا الإشكال بَنَیْت خُطة دراسیة على مُقدمة وفصلین، فصلٌ 

.تطبیقي وخاتمة

تعریف الصورة عند العرب القدامى والمحدثین، ثم ى لإعمدتُ في الفصل النظري 

.عرضتُ لسیرة أبي مدین حیاته وتصوفهعریف الصُوفي لغة واصطلاحا، كما ت
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أمّا الفصل الثاني وهو الجانب التطبیقي للموضوع، فكان عبارة عن دراسة بلاغیة من 

لصوفیة التي والبدیع والمعاني ودراسة فنیة تمثلت في بعض الصور احیث صور البیان

.صورة الفقر والصحبة والمشیخة والمحبّةوردت في القصیدة، ك

كما وملحق، ثم ختمت بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة

وأخیرًا وضعتُ فهرسًا المراجع التِّي اعتمدتُها في إنجاز البحث و  أضفتُ قائمة من المصادر

م الموضُوعات المختلفة التي احتواها البحث  .یضُّ

أمّا منهج دراستي فهو المنهج الفني وقد ساعدني على التطرُق لمُختلف الجوانب الفنیة 

.التي أحدثها أبو مدین في قصیدته

أبي مدین الغوث لعبد "وقد اعتمدتُ على جُملة من المصادر والمراجع على رأسها 

شرح الحكم الغوثیة لشیخ الشیوخ سیدي أبي مدین التلمساني المغربي "لیم محمودّ والح

إضافة إلى مجموعة جم الصوفیة منها الحسن الشرقاوي، وبعض المعا"لإبراهیم النقشبندي

.من المراجع استعنتُ بها في تعریف الصورة وبعض المفاهیم البلاغیة

صعوبات التي تمثلت في ندرة الدراسات ولم یخل هذا البحث كغیره من البحوث من ال

البحوث الأكادیمیة، ولكن ول القصیدة، وقلة خبرتي في إعدادالأدبیة والفنیة والبلاغیة ح

.بفضل االله ثم بمساعدة الأستاذ المشرف وقوة العزیمة، والإرادة تغلبتُ علیها

سعود بن م"وفي الأخیر أتقدم بجزیل الشكر والعرفان والامتنان للأستاذ المشرف 

على توجیهاته وصبره معنا من أجل تقدیم المعلومة الصحیحة وجعل البحث أكثر "ساري

.أكادیمیة، ونرجو من االله أن یجعله في میزان حسناته

وأرجو أن أكون قد قدمتُ بدراستي هذه ولو إضافة بسیطة تُضاف إلى باقي الدراسات 

.الأدبیة التي تناولت الأدب الجزائري القدیم

لجنة المناقشة التي شرفتني بمناقشة مذكرتي وتقویمِها الجزیل لشكر الأتوجه بكما 

.وتصویبها فلهم خالص الشكر والامتنان والتقدیر
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الفصل الأول

مفهوم الصورة في الأدب ــــ 1

  وفـــــــــــيــــــــف الصُ ـــــــــــــــــــتعری ــــ2

رــــــــــــــــــــة الشاعــــــــــــــــــــترجم ــــ3

إضــــــــــــــــاءات للــــــعنوان
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شاسع، أسال الكثیر من الحبرو  إن مصطلح الصورة في الأدب هو مصطلح عام

فت فیه الكثیر من ا للاهتمام الذي حاز علیه، حیث خاض فیه جملة من الأدباء وأُلنظرً 

النقادو  رة كل من اللغویینتفاوتت نظسواء في القدیم أو الحدیث، إذالأعمال النقدیة

.والبلاغین إلیه بحسب تطرق كل واحد منهم إلى هذا المصطلح

أساس وجودها و  وتعتبر الصورة ركنا من الأركان المهمة التي تقوم علیها القصیدة

لشاعر لإستلزامیة فلا یمكن  اتلقي؛ إذ العلاقة بینهممفهي نقطة الوصل بین المبدع وال

.لمتلقيا صیاغتها دون استحضار

بمكانة رفیعة عند الشعراء وخاصة الشاعر الجاهلي، فهي الصورة هذه حظیت ولقد     

تقع علیه عینه؛ فصّور الدیار ینقل لنا كل مابمثابة الكامیرا أو آلة التصویر، حیث كان

سبل العیش ولیس هذا فقط بل صور لنا مشاعره من حبِ وكره ووجد و  الأطلال

قطوعة عنترة الرائعة في تصویر ظلم أهله وجورِهم علیه إذ یقولُ ومن ذلك م. إلخ....وخوف

1:لهم

ـــــــــــــتَهَلَّ عَلـَــــــــــــى خَـــــــــــــدِّيْ  ـــــــــــــاضَ دَمْعِـــــــــــــي وَاسْ ـــــــــعْدِياذْا فَ وَجَـــــــــاذَبَنِي شَـــــــــوْقِي إِلَـــــــــى العَلـــــــــمِ والسَّ

ــــــــــــــــــیُهُمْ  ــــــــــــــــــيْ وَبَغْ ــــــــــــــــــمْ لِ ــــــــــــــــــوْمِي ظَلْمُهُ ــــــــــــــــــرُ قَ ــــــــــــدِ اذّكُ ــــــــــــرْب البُعْ ــــــــــــى الُق ــــــــــــةُ إِنْصَــــــــــــافِيْ عَلَ وَقِلَ

ــــــــــــــــــتُ لَهُــــــــــــــــــمْ بِالسَــــــــــــــــــیْفِ مَجْــــــــــــــــــدًا مُشِــــــــــــــــــیْدًا ـــــــــــاهَى مَجْـــــــــــدُهُمْ هَـــــــــــدَمُوا مَجْـــــــــــدِيبَنَیْ فَلَمَـــــــــــا تَنَ

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــوَادِ وَإنَّمَ ـــــــــــــــــــــــــــوْنِي بِالسَ ـــــــــــــــــــــــــــونَ لَ ــــــــــــدِيیَعِیْبُ ــــــــــــنْ جِلْ ــــــــــــثِ اسْــــــــــــوَدُ مِ فِعَــــــــــــالُهُمْ بِالخُبْ

ــــــــــــــــــيْ بَعْــــــــــــــــــدَ طَــــــــــــــــــرْدِهمْ  ــــــــــــــــــیْسٌ أَنَنِ ــــــــــــادِيْ أَیَحْسَــــــــــــــــــبُ قَ ــــــــــــنَ الطَــــــــــــرْدِ أَخَــــــــــــافُ الأَعَ أَوْ أُذَلُ مِ

عمّد إلى تصویر حالته النفسیة المتدهورة  الشاعرأن إن المتأمل لهذه المقطوعة یجد 

فاستهل القصیدة بصورة فضله،جراء خیانة أهله له وجورهم علیه، و ذلك بنكران ؛ والمتعبة

صور لنا دموعه هم فرائعة و هي صورة الدموع المنهمرة على خده لحظة استذكار أهله وفعال

.، وحالة نفسه المشتاقة و الحزینةوهي منهمرة

.31، ص1893، 4الدیوان، مطبعة الآداب، بیروت، لبنان، ط:عنترة بن شداد1
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الصورة في الأدبــــ 1

:في المعاجم العربیة1/1

لابن لسان العربالمعاجم العربیة ، فجاء في مفاهیم المصطلح في لقد تنوعت 

الصورة في الشكل، والجمع صوره وقد صوره فتصور ":منظور بمعنى الشكل، إذ قال

ومن خلال هذا القول نجد 1"فتصور لي والتصاویر التماثیلت الشيء توهمت صورتهوتصور 

.أنها تعني تصور الشيء في الذهن وتوهمه وتحدید شكله

فها اكما  فالصورة بالضم الشكل صوره :"بقولهالمحیط في لفیروز آبادي عرَّ

ن لفظ الصورة أي أ 2"وقد صوره فتصور وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة...وصور

.یتعلق بتبیان النوع و الصفة و الشكل الذي ترد علیه حتى تمیز بعضها عن بعض

والمیل هنا نقصد به 3"في عنقه صور میل وعوج:"زمخشري في أساس البلاغة فیقولا الأمّ 

أو المبدع لیستمیل المتلقي؛ أي أن هذه الصور التي یستحدثها الشاعرو  التأثیر في السامع

.یكره ما هو محبوبو  لب إلیه المیل، فیحبب ما هو مكروهبها، ویج

لدلالة على التجسیم في قوله بمعنى الشكل أو لكما وردت الصورة في القرآن الكریم

فهذه الآیة الكریمة 4}8فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ )7(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ {:تعالى

قومه فأحسن تصویره وتجسیمه، فهو المصور و   سبحانه وتعالى صور الإنسانتوضح أن االله

.وجعل لكل شيء قوامه و شكلهالذي خلق الوجود فأحسن تركیبه

  .404ــــ403، ص2006، 1اید سوفت، لبنان، طلسان العرب، دار صبح و :محمد بن مكرمبن منظورا _1

.72، ص2، ج1978، 3طبعة الأمیریة، حیط، المطموس الماالق :محمد بن بعقوبالفیروز آبادي_2

.562، ص1، ج1998، 1أساس البلاغة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط:محمود بن عمرالزمخشري أبي القاسم_3

  .8ـــــ7سورة الإنفطار، الآیة-4
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:القدامىعند النقاد-1/2

إذ نظر لهذا الأمر  ؛الجاحظلقد تطرق القدامى لهذه القضیة وأسهبوا فیها، ومن ذلك 

نصه هذا أقدم ما قیل إذ یعدُ ندما أورد مصطلح التصویر؛ وذلك ع ،شعرلمن خلال تعریفه ل

أن المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي ":في الصورة، وذلك من خلال قوله

الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج وفي صحة الطبع والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة

فهو هنا فصل 1"النسیج وجنس من التصویروجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من

صیاغته تختلف من شاعر و  بین اللفظ والمعنى، فالمعنى واحد ولكن طرق التعبیر عنه

من قدرته على تركیب الألفاظ، وتجانسها، وملائمتها لبعضها البعض وحسن و  لشاعر آخر،

.اختیارها، فكل هذه الأمور إذا ما توفرت أحدثت عدة صور في معنى واحد

أمّا قدامة بن جعفر فقد تناول هذا المفهوم من خلال تطرقه لمعنى الشعر أیضا إذ 

نجارة لمثل الخشب ل...المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فیها كالصورة":قال

فعند تأملنا للقول نجد أنه ینظر للصورة على أنها الإطار الخارجي لشكل 2"لصیاغةضةف

فجعل و جعل الشعر كسائر الصناعات، تتكون من مادة خام ونموذج یعمل علیه،الشعر، فه

مادة الشعر المعاني، والصناعة اللفظیة والزخارف الشعریة هي الصورة أو النموذج؛ إذ تظهر 

قدرة الشاعر من خلال الصورة النهائیة التي وردت علیها القصیدة أي شكلها، فمثلا عند 

.ل المادة مفضلة عن غیرها هو تمایزها بأشكالها النهائیةالصائغ أو النجار ما یجع

مصطفى البابي الحیوان، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة ومطبعة :الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر1-

.132_131، ص3، ج1965، 2ط ،ربي وأولاده، مصالحل

نقد الشعر، تحقیق وتعلیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان :أبي الفرج قدامة بن جعفر2-

.65دط، دت، ص



إضاءات للعنوان................................................الفصل الأول
10

حدثین مالالنقاد عند -1/3

لقد تناول المحدثون موضوع الصورة بشكل مسهب وظهرت فیه العدید من المؤلفات 

"ومن بینها ما جاء به جابر عصفور في تعریفها لمّا قال الصورة هي طریقة خاصة من :

ه الدلالة تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في معنى من المعاني طرق التعبیر، أو وجه من أوج

لتعبیر عن المعنى مبینا لفجابر عصفور یرى أنها هي الطریقة 1"من خصوصیة وتأثیر

الشكل ":أما صلاح فضل فیعرفها بأنهاي المعنى الذي تحدثه ومدى تأثیره؛أهمیتها ف

فالصورة هنا 2"یره العبارات اللغویة البصري المتعین بقدار ما هي المتخیل الذهني الذي تث

هي تلك الصور التي ینتجها المتخیل الذهني بتحفیز وإشارة من العبارات اللغویة وممن اهتم 

بها أیضا غنیمي هلال، فقد تطرق إلى الصورة من خلال نفیه ما ارتبط بالصورة من أنها 

الصورة لا تلزم أن تكون :"قالتتكون من الألفاظ المجازیة فقط، وهي التي تٌحْدِثُ الصورة ف

الألفاظ أو العبارات مجازیة فقد تكون العبارات حقیقیة الاستعمال وتكون بذلك دقیقة التصویر 

.3"دالة على خیال خصب

تركیبة وجدانیة تنتمي في جوهرها ":بأنهاویذهب كذلك عزّ الدین إسماعیل إلى القول

من قوله هذا نلحظ أنه عبر عن 4"الم الواقعإلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى ع

.الصورة من حیث أنها متصلة بعالم الخیال والأحاسیس والوجدان أكثر من اتصالها بالواقع

3وت، لبنان، طالصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیر :جابر عصفور-1

.323، ص1992
.5، ص1997، 1قراءة الصورة و صُور القراءة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط:صلاح فضل-2
.432، ص1997، 2النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر، القاهرة، مصر، ط:محمد غنیمي هلال-3

.127، دت، ص3لمعنویة، دار الفكر العربي، طالشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة وا:عز الدین إسماعیل-4
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أنواع الصورةــــ 2

ونحن سوف نذكر ثلاثة منها على عدة لقد تعددت أنواع الصورة، وظهرت لها أشكال 

.سبیل المثال ولیس الحصر

:الفنیةالصورةــــ 2/1

لقد تحدث عنها جابر عصفور كثیرا مبینا ماهیتها ومعتبرها جوهر الشعر؛ إذ بین 

الصورة باعتبارها أنواع بلاغیة، هي بمثابة انتقال أو تجوز في الدلالة ":اتجاهین لها إذ یقول

ن فهو من خلال هذا المنبر یبی1"لعلاقة المشابهة كما یحدث في التشبیه والاستعارة بأنواعها

.علاقة اللغة الفنیة من مجازات واستعارات وكنایات ودورها في تشكیل الصورة

و أمّا الاتجاه الثاني باعتبارها تقدیما حسیا للمعنى؛ إذ أن هذا الأخیر یظهر لنا قوة 

الصورة المتوجهة إلى المتلقي، ومدى قدرتها على إثارة أحاسیسه ومشاعره وترجمة هذه 

.نیة یركبها عقله، محاولة منه لترجمتها ومحاكاتها المشاعر إلى صور ذهنیة ف

:الصورة الشعریةـــ  2/2

التعریف الذي جاء به الولي محمد ،من بین التعاریف التي تناولت الصورة الشعریة

تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینضمها الشاعر في سیاق هي الشكل الفني الذي":لما یقول

أي أن ما .2"ن جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدةبیاني خاص لیعبر عن جانب م

یطال هذه الألفاظ من تنمیق ومجاز؛ إذ تظهر فیها قدرة الشاعر الملكیة في التركیب وتحقیق 

تها في الدلالة والتركیب والإیقاع امكانطاقات اللغة وإ "ضعا بذلك االتوافق بین الألفاظ و 

ونستشف 3"لة والتجانس وغیرها من رسائل التعبیر الفنيوالحقیقة والترادف والتضاد والمقاب

:من هذا أن الصورة تقوم على أهم العناصر هي

.14البلاغي عند العرب، صو  الصورة الفنیة في التراث النقدي:جابر عصفور-1

لبنانالصورة الشعریة في الخطاب البلاغي النقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت،:الولي محمد-2

.10، ص1990، 1ط 

10، صنفسه-3
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اللغة أو اللفظ وحسن تركیبها

الخیال وما یتبعه من صور التشبیه والاستعارة

  إلخ....الموسیقى وكل طرقها من جناس، سجع، إیقاع

الصورة الأدبیة ـــ  2/3

ي الأدب إلى تحقیق الجمال والتأثیر، ویتم ذلك عن طریق یهدف استعمال الصورة ف

ترجمة المعاني والأفكار، فالصورة الأدبیة لا تعتمد على الإیحاء والخیال فقط لإحداث 

المتعة، بل قد تكون أحداثاً حقیقیة عرضت عرضا  أدبیا أو تكون قضیة أو تجربة ما ولكن 

تلك الظلال والألوان التي"كن اعتبارها وصورة في ذهن المتلقي ومن هنا یم أتترك مشهدً 

تخلفها الصیاغة على الأفكار والمشاعر وهي الطریق الذي یسلكه الشاعر والأدیب لعرض 

.1"أفكاره وأغراضه عرضا أدبیا مؤثرا فیه طرفة متعة وإثارة

إنّ الصورة هي النسیج الذي یعمل على ربط أفكار العمل الأدبي :ومن هنا نقول

فالشاعر ا أو شعرا، فطبیعة النفس البشریة میالة إلى كل ما هو جمیل وغامضسواء كان نثر 

یجعله یستلذ ب إلیه انتباه القارئ؛ ماقصیدة موظفا فیها صورا كثیرة یجذما یكتبعند

الغوص معه، كما أن الصور المركبة أو المبهمة تستفز المتلقي أو بالتوغل والاستماع ب

إلى العمل على فك شفرات هذه الصور والوقوف على المعنى ي بهذا الأخیرا یؤدالقارئ ممّ 

.اب للعمل الأدبيتكمن المتعة الفنیة ویحدث الإنجذالمراد به وهنا 

  .10ـ9، ص1995، 1ط مصر،الصورة الأدبیة في القرآن الكریم ، لونجمان، قاهرة،: ابصلاح الدین عبد التو -1
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لقد أرسل االله سبحانه وتعالى هذا الدین إلى البشریة وبّلغ على لسان رسوله الكریم 

نها، ولا یتم ذلك إلاّ بالتمسك التي لا غنى للمسلم ع ؛صلى االله علیه وسلم جملة من التعالیم

بأوامره واجتناب نواهیه، وكل واحد یجازي على قدر طاعته، فهناك من تمسك بهذه التعالیم 

وجاهد واجتهد في ترویض النفس، والحذو بها إلى مقامات رفیعة من التعفف والصّفا، فعزموا 

هم الصوفیة أولیاء االله على كبت كل شهوة وفعل كل ما أُمِروا واجتناب كل نهي عنه، نعم إن

.وصفوته

ولكن قبل الخوض في تعریف هذه الطائفة نعرج أولا على التصوف، هذه الكلمة التي 

اختُلِف في تعریفها، وأعطیت لها الكثیر من التعریفات، ولعل ما جاء في معجم الألفاظ 

 وهولتصوف إیمان وتوحید وإخلاص وطاعة، فا":الصوفیة جمع بین كل هذه  التعریفات

ظاهر وباطـن، شریعة وحقیقة استلام واستسلام، إسلام بالموافقة واستسلام لقضاء االله ونعم 

1."وعلم االله  االله وابتلاء االله، ورحمة االله

مجمل ما جاء به الإسلام من خلال تحلیلنا لهذا القول نجد أن هذا التعریف قد لخص

ي؛ فلا إسلام بدون إیمان سلامدین الإوهما أساس الفي الرسالة المحمدیة من توحید وإیمان 

اختار االله بوجود االله وبما أنزله وشرعه، فهو المدّبر للأمور العارف بما هو أصله لنا، لهذا 

هو تسلیم نفسك الله وذلك كلمة إسلام إذ أن معنى للبشریة؛ الدین الإسلامي سبحانه وتعالى

التغلب على ذلك بالصبر و الشكر وعدم التذمر أو الشك و رضا بقضاء االله وقدرهمن خلال

و الحمد لأن االله إذا ما أعطى لا منفذ لعطائه ولذلك یجب على العبد هذا المخلوق الضعیف 

.بالتغلب على هذه الابتلاءات بالصبر والتیقن بأن ما اختاره االله له هو الأصح

.79، ص1987، 1طمصر، التوزیع، القاهرة، و  معجم الألفاظ الصوفیة، مؤسسة مختار لنشر:حسن الشرقاوي1
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الصــــــــوفـــــي   ـــ 2

  :ـــــةــ لــــــغــــــــ2/1

شابهه الصوف للظأن وما"لتدُل على الصُوْفْ ) ص وف(ان العرب جاء في لس

حي من تمیم كانوا یجیزون "كما أتت لتدُل على الصُوفَةُ وهم 1"كثیر الصوفوصُوْفاني

.2"في الجاهلیة من منىالحاج

المصدر كالتصفیف واحد الصفوف والقوم "المحیط نجد الصَّفُّ قاموس أّما في 

أضیاف الإسلام یبیتون في مسجده  اكانو "ى أهل الصُفَّة دت بمعنور  وأیضا3"صطفُونمال

.4"صل االله علیه وسلم

ى الذي دلالة على الصوف بمعنللاغة وردت للزمخشري في أساس البلأما بالنسبة 

وكانوا یخدمون الكعبة "دلالة أیضا على أل صوفان وأل صفوانلیلبس الصوف، وجاءت ل

یهم تشبها بهم في التنسك والتعبد فقیل مكان الصُفّیَّة ویتنسكون ولعل الصوفیة نسبوا إل

.5"الصوفیة تقلب إحدى الفاءین واوا لتخفیف

وهم الصوفیة نسبة إلى الصفة أو أهل الصفة حیث "بالصَفیَة أیضًا كما اقترن اسمهم 

.6"إنهم على صفتهم یلبسون زیهم

.408لسان العرب، ص:محمد بن مكرمابن منظور1

.409،صنفسه2

.157، ص3قاموس المحیط،ج:محمد بن یعقوبالفیروز آبادي3

  .157ص ،نفسه4

.564، ص1أساس البلاغة، ج:محمود بن عمرالزمخشري أبي القاسم5

.151، ص1987، 2طلبنان، معجم المصطلحات الصوفیة، دار المسیرة، بیروت، :نعممالحفني عبد ال6
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:اصطلاحا2/2

اختلاف بین الكتاب والمنظرین، ولعل هذا لطالما كانت هذه الكلمة ـــ الصوفي ـــ محل

.الاختلاف یرجع في أول الشيء إلى الكلمة في حد ذاتها واشتقاقاتها

وقبل البدء في التعریف بها وبیان اشتقاقها نُنوه أولاً إلى أنَّ أول ظهور للكلمة كان في بدایة 

صاروا یعبرون عن ذلك أي في أثناء المائة الثانیة "القرن الثاني، وهذا ما یذكره ابن تیمیة

؛ إذن في أول ظهور للكلمة كان 1"الزاهد بلفظ الصوفي، لأن لبس الصوف كثُر في الزُهاد

  .وفيزاهِد یلبسُ الصُوف یُقالُ له صلتعبیر عن الزهد أي أن أي

التسمیة هذه  :"ثمُ ما لبث الاختلافُ یظهرُ حول اشتقاق الكلمة ومن ذلك قولُ القشیري

الطائفة فیُقال رَجُلٌ  صوفي وللجماعة صُوْفیة ومن یتوَصَلُ إلى ذلك یُقالُ له  هذه غلبت على

.2"مُتَصَوِف وللجماعة متصوفة 

ا تعلقت بأربع كلِمات ألاَّ هذا بالنسبة للاشتقاق، أمَّا بالنسبة لنِسْبَة الكلمة فلطالم

فا، وأخیرًا الصّف: وهي ني هذه الكلِمات الأربعة ولو تأملنا في معا.الصَوْف، الصِفة، الصَّ

.لوجدنها كُلُها تَصْلُح لأّن تأتي مُرادِفا لكلِمة صُوفیة

لقد تطرق العدیدُ من أئمة التصوف إلى تعریف كلمة الصُوفي ومن ذلك عبد القادر 

الصُوفي مَأْخُوْدٌ من المُصافاة یعني عبدٌ صافَاهُ االله عزَّ وجل أو مَنْ كان :"الجِیلاني إذ یقول

مذموُماتِها سالِكاً لحمیدِ مذاهِبِه ملازِمًا للحقَائِقِ غَیر سَاكِن منا من أفاتِ النفسِ خالیًاصَافیً 

.3"أَحَد من الخلائِقْ إلى

3دار خیبة الخضراء، مكة المكرمة، طالصوفیة،و  مَوقِف الإمام ابن تَیمِیة من التصوف:أحمد بن محمد البناني1

.84، ص2005

القاهرة   ،عبد الحلیم محمود و محمود بن الشریف، دار المعارفتحقیق الرسالة القشیریة،:عبد الملك بن هوازنالقشیري2

  .440ص ،2جمصر،

لنشرلة المجتمع العربي الخطاب الصُوفي في شعر عبد القادر الجیلاني دراسة أسلوبیة، مكتب:عبد االله خضر محمد3

.54، ص2014، 1التوزیع، الأردن، طو 
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وإذا كان عبد القادر الجیلاني نظر إلى الصُوفي على أنه من التزم الصّفا وكان خالیا 

ى، فإن القُشیري جَعلهم في مقام زكي من شهوات النفس، ولا یعتمد إلا على االله سبحانه وتعال

إذ اعتبرهم هم خیرة الناس مُقارنًا إیاهم بالرُسّل والأنبیاء، مُفضلا لهم على سائر الخلائق 

فقد جعل االله هذه الطائفة صَفوةَ أولیائِه، وفضلهم على كافة العباد، بعد رسله :"حیث یقول

هم من بین الأمة بطوالع ره واختصَّ وأنبیائه صلوات االله علیهم وجعل قلوبه معادن أسرا

جاء على لسان ابن الجَلاد في  تعبیر عن الفقیر ومن ذلك مالجاءت كلمة صُوفي ل1"أنواره

لیس نعرفهُ في شرط العلمِ لكن نعْرِفُ أن من كان فقیرًا مُجرَدًا ":ما معنى الصُوفي؟ فقال

ه عن علم كل مكان یُسمى من الأسباب وكان مع االله بلا مكان ولا یمنعه الحق سبحان

وهنا یظهر معنى أخر لصُوفي وهو الفقیر وهذه الصفة یعتمدُها كثیرٌ من العلماء 2"صُوفیا

.وذلك لأنهم تخلوا عن الدنیا وعَمَّدُوا إلى التقشف في الملبس؛ فلا یلبس إلاَّ ما یَسْتُر عورته

مدة من صفات وللصُوفي صفاتٌ معینة، فهو دائما یسعى أن تكُون صفاتُه مُست

الرحمن ولعل من أبرز صِفاته هي الارتقاء من هذا العالم الدُنیوي، فلا یُغریه منه شيء، ولا 

تمیلُ نفسه لشيء سوى التطلع إلى عوالم الغیب طمعا في حُب دائِم هو حب االله سبحانه 

ه هو الذي لا یُتعبُ ":وتعالى وهذا ما یوضحه ذو النون المصري في صفات الصوفي إذ یقول

تعبُ من مُناجاة االله والخُلوة، وطلب العفو یإذن فالصوفي لا3"طلب ولا یُزعِجُه سلب

والمغفرة، ولا یُزعجُه إن أُخد منه كل شيء، وتجرد من أي شيء، فهدفه لیس ما هو زائل بل 

.هدفه محبةُ االله الدائمة

.15، ص1الرسالة القشیریة، ج:عبد الملك بن هزوانالقشیري 1

  .444صنفسه،2

1960دط، اللُّمع، تحقیق عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي سرور، ملتزم لطبع والنشر،:الطوسي سراج أبو نصر3

  .46ــ 45ص
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الصُوفي ":ومن صفاته أیضا الصَفّا وذلك ما یوضحه أبو الحسن القناد رحمه االله

ومن خلال هذا القول 1"مأخوذ من الصَفّا  وهو القیام الله عز وجل في كُل وقت شرط الوفا

یتبَینُ لنا أن الصُوفي شیمتُه الوفا؛ أي الوفاءُ بأداء الفرائض والسُنن والنوافل التي طالبنا بها 

.االله سبحانه وتعالى فیتقیدُ بها ولا یَزیغُ عنها

ذا عینة من ما جاء به في التعریف بالصُوفي عند بعض أئمة وفي الأخیر لقد كان ه

الصُوفیة أنفسهم، ونظرًا لكثرة التعریفات وكثرة القول فیها أخدنا ما رأیناه مهِمًا وحاولنا الإلمام 

.بالتعریف به من كل الجوانب

ترجمة الشاعرــــ 3

نشأتهُ و  مولــــــدُه3/1

ودین، وسیدُ العارفین، فقیهٌ مُتصوف وشاعر ، صاحِبُ علمهو وليٌ من أولیاءٌ االله

م هو أبو 1126/ه509أندلُسي من أهم مؤسسي التصوف في المغرب الإسلامي، ولد في 

ن قطنیانة و الأنصاريشُعیب بن الحسن "مدین شُعیب التلمساني وهو  ي هأصْله من حِصّْ

2"قریة تابعة لاشبیلیة

التعلم والقراءة، وذلك لأنه نشأ یتیم    في أول حیاته بلم تسمح الظروف المحیطة به 

الأب؛ إذ تُوفي والده في سنّ مُبكرةٌ من حیاته، فعهد إلیه إخوتٌه برعي الغنم التي كانت 

.لوالدهم باعتباره أصغرَهم

لقد كان أبو مدین مُحِبًا للعلم والدین والاستكشاف منذُ صِغره، وهذا ما یرویه هو على 

أیْتُ من یُصلى ویقرأ القرآن أعجبني ودنَوتُ منه فأجدُ في نفسي غمًا فإذا رَ ":لسانه؛ إذ یقول

عندما تأمُلنا للقَول نلمَسُ في خطابهِ نبرةٌ 3"لأنني لا أحفظُ شیئا من القرآن ولا أعرفُ أُصلي

.46اللُّمع :بو نصرالطوسي سراج أ1

.29، ص1119دط، مصر،أبو مدین الغوث حیاته ومعراجه إلى االله، دار المعارف، القاهرة،:عبد الحلیم محمود2

.24نفسه،3
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من التحسُر والتأسُف وتعَطُش للعلم والتعلُم، ولكن لم یَكُن یمتلك الوقت لكي یتعلم لأن رعي 

من وقته الكثیر، فمنظر هؤلاء المصلین ترك في نفسه أثرًا بالغًا وكان هذا الأثر الغنم أخد 

صلین ولما أدرك أنهُ لا هو الحافز الأول في رحلته في طلب العلم؛ إذ أخد یقترِبُ من المُ 

.تعلملقرر الذهاب ل یفهمُ شیئا

مرةٍ یَفُر وقد كانت أول عقبة واجهها الشیخ في مسیرته هي إخوتُه؛ إذ كان في كُل 

فیها للتعلم یكونُ له إخوته بالمرصّاد، ولكن عنایة االله ورعایَتُه له بدأت تظهر معه منذُ 

أخیه إذ حاول أن یضربه بالسیف لأنه كان یفُرُ، فسل سیفه قصتُه مع  ومن ذلك.صِغَرِه

كسر السیفُ ولمّا همّا بضربهِ تصدى لهُ الغلامُ بالعصى؛ وإذا بالمعجزة وعنایةُ االله تحدُث فت

في طلب العلم رغبةٌ منه وأخذفلما رأى أخوه ذلك لان قلبه، وتركه فشّد الرِحال 1وبقیة العصَا

في الوصُول إلى مُبتغاه، فكانت فاس هي البدایة والمُنطلق، فلزم مساجِدها ولكنه لم ینل ما 

ب الغلام كان یرجُوا، إلى أن دخل ذات مرة في حلقة الشیخ بن حرزهم فوقع كلامه في قل

أبو :هو؟ فقیل ليكلامه في قلبي فسألتُ منثبت":موقع السِنام في الفریسة؛ إذ یقول

2"الحسن بن حِرزَهم

صباحًا مُضیئًا في رِحلته إذ مو  عنه عدة كتب كانت له منارًاأخذو  فتتلمذ على یدیه

من أمثلة هذه و  یستقیمو  كانت بمثابة اللبنة التي لا غنى للبناء عنها حتى یشّْتد بناءُه

إحیاء العلوم للغزالي، الرعایة لحقوق االله للحارث المُحاسبي، كتب السنن في الحدیث :الكُتب

  .إلخ....ترمیذيلل

شرح الحكم الغوثیة لشیح الشیوخ سیدي أبي مدین التلمساني المغربي، تحقیق وتعلیق ،النقشبندي أحمد بن ابراهیم :یُنظر1

.8دط، دت، صمصر، المزیدي، دار الأفاق العربیة، القاهرة، فرسدالشیخ أحمد

.9، صنفسسه-2
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فارتقى في علومه وأبلى بلاءًا حسنًا حتى أصبح شیخُه أبُو یعزي یُثني علیه 

بلسانه إیشار أفان الشیخ أبو یعزي رحمه االله تعالى یُثني علیه ویشكُره ویقولُ كان":فقال

.أي فیما معناها المُشارُ إلیه هو الأندلُسي1"أندلسي

نه كان ذا علم وذا ورع وأخلاق وتُقى، ومن ذلك ما قاله الشیخ الإبراهیمي ویُقال فیه إ

أنك تستطیعُ أن تقتدي بالشیخ أبي مدین رضي االله عنه في صِدق لهجته وفي ":في أخلاقه

ي بِرّه بالمساكین وفي تواضعه ووفائه وفي حُسنِ عبادته وفي معرفته وقوفه عند حدود االله، وف

2"بقدر نفسه

المسلم الصادق العارف حق قدره فأخلاقُه كُلها كانت مستمدة وهذه هي لاشك أخلاق 

من  القرآن الكریم والسنة النبویة، ومما لا ریب فیه أن هذه الأخلاق والحدود التي عرفها أبو 

.علیها كانت مُعینةٌ له في رحلته العلمیة والربانیةمدین وطّوع نفسهُ 

تصوفه3/2

إن . لى تصوف أبي مدین لا بد أن نعرُج أولاً على تعریف التصوفقبل أن نتطرق إ

التصوف "هذه الكلمة لها تعاریف كثیرة ومُسهبة ومنها ما جاء في معجم الألفاظ الصوفیة 

3"االله والله وفي االله وباالله عهو العیشُ مفـــــ تعالى ــــ هو الاسترسالُ مع االله 

"مع التصوف عندما قرر الذهاب إلى مكة للحج لقد بدءت رحلة الشاب الصُوفي

4"ففتح االله علیه بمواهب قلبیة وأسرار ربانیة استفادها بالتوجه والعمل وارتقى إلى ما یُؤمل

لصوفي الكبیر عبد القادر فبعد أن فتح االله علیه  أسراره الربانیة التقى كما یُقال با

وأنه أخد ...تعرف بِعرفة بالشیخ عبد القادر الجیلاني "صاحب الطریقة القادریة الجیلاني

عنوان الدرایة فیمن عُرِف من العُلماء المائة السابعة ببجایة، تحقیق عادل نُویهض، دار الأفاق :العباسأبو الغبرني-1

.23،ص1979، 2طلبنان، الجدیدة، بیروت، 

1،ج1997، 1طلبنان، ار الإمام محمد البشیر الابراهیمي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، أث:الابراهیمي أحمد طالب-2

  .216ص

.78معجم الألفاظ الصُوفیة، ص:الشرقاوي حسن-3

- .22، صفیمن عُرِف من العُلماء المائة السابعة ببجایةعنوان الدرایة:العباسأبو الغبریني 4
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عنه في الحرم الشریف كثیرا من الأحادیث وألبسهُ الخرقة الصُوفیة، وأودعهُ الكثیر من 

بعد هذه الرحلة المُباركة فكان أبُو مدین یفتخرُ به ویحترِمُه ویُعدُه أفضل شُیُوخه، و 1"أسراره

للمشرق شّد الرِحال ثمُ عاد إلى بلاد المغرب مُستقِرًا ببجایة، وهناك اشْتُهر وذاع صِیتُه

.وشاع اسمُه وكثُر أتباعُه

و مما یُروى أنه تخرج على یده ألفُ شیخ من الأولیاء وكُلهم كانت لهم كرامات ولهذا 

واسعا  أحدثت جدلاولعل من أقوله البارزة التي سُمي شیخ الشیوخ والغوث وإمام الزُهاد، 

وكان ...بي قُل وعلي دُل فأنا الكٌل وهي عبارة قد تفُید أنه كان یُؤمن بإتحاد باالله":عبارة 

نستشفُ من هذا القول أن كلام أبى مدین مُستخلص من قاموس صُوفي 2"تصُوفه فلسفیا

ل قوي أو خاض غمار هذه التجربة فهذه العبارة ـــ بي بحث، إذ لا یفهمُه إلا  من كان له عق

قٌل علي ذُل فأنا الكُل ــــ عند تحلیلیها نجد أن الوجد والزهد قد وصلا بأبي مدین إلى القول 

بإتحاد مع االله سُبحانه وتعالى فهو أصبح لا یرى سوى االله وهنا اتحاد مجازي طبعًا أما في 

ولعل هذا ما یُفسر جملة الكرامات التي اشتهر بها الحقیقة هو توحید إلى درجة كبیرة 

وسخرها له االله التى لا تُعطى إلا للعارِف أو الزاهد أو الصُوفي الذي وصلا إلى درجة كبیرة 

.من التصوف، وتدّرج في سُلم الصُوفیة وعَرَف أحوالهم ومسالكهم

ف بابن وقد قال الشیخ محي الدین أبو بكر بن عربي الحاتمي الطائي المعرو 

و القُطبیة للعارف هي مُنتهى ...یُمُت حتى تَقَطبأن الشیخ أبا مدین رحمه االله لم ":سُرَاقة

3".أماله وغایة أماله

إذن لقد وصلا به الورع إلى أن تَقطبَ أو بمصطلح أخر أصبح الغوث ولهذا یُقال له 

من درجاتها لا أبو مدین الغوث أو القطب وهو مصطلح یستعمله الصُوفیة، وهذه درجة 

أن القطبانیة هي :" ديو ر س وكبح میولها وشهوتها، یقول السّهیصِلُ إلیها إلا من جاهد النف

.13تلمساني الرُؤیا والتشكیل، صشعر أبي مدین ال:مُختار حبار-1

.200، ص1،1119ط مصر،، دار المعارف، القاهرة،توالإماراتاریخ الأدب العربي ـ عصر الدول :شوقي ضیف-2

.23عنوان الدرایة فیمن عُرف من العلماء المائة السابعة ببجایة، ص:العباس وأبالغبرني 3
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مام أو الخلیفة هو القطب أو الانسان الكامل والأقطاب أو الأئمة الإصورة من صُور النبوة ف

إذن 1"الخلقهم الدعائم التي یقُومُ علیها صرحُ الوجود وهم الواسطة بین عالم الأمر وعالم

إن القُطب هو الواسطة أو هو وسیلة التواصل بین االله سبحانه وتعالى وخلائقه وهذا یُبین 

.كما یزعمون وحاشا أن یكون هناك واسطة بین االله وعبادهدرجة التقوى التي وصلُوا إلیها

إن ما جعل أبا مدین یصِلُ إلى هذه الدرجة العالیة من هذا العلم هو تكوینُه الجید

عن أبي أخدْتُ طریقة التصوف":على أیدي أكبر أئمة التصوف في عصره، وهذا ما یقُوله

2"عبد االله الدّقاق وأبي الحسن السیلاوي ورأیتُ بعض التقالید قال لبس الخرقة من أبي یعزي

فإذا كان هذا فضلُ مشایخه علیه الذي ظهر تأثُرُه بهم فیما بعد في طریقة تعلیمه لمریدیه 

 یُنكرُ فضل بعض الكُتب الذي قرأها وحفضها والتي تركت فیه أثرًا راسخًا وهذا ما فهو لا

ذهبتُ إلى فاس فلقیتٌ بها الأشیاخ، فسمعْتُ رِعایة للمُحاسبي على ید :"یوضحُه حین یقول

الشیخ أبي الحسن بن حرزهم وإحیاء العلوم للغزالي وسمعْتُ كتاب السٌنن لأبي عیسى 

وكُل هذه الكُتب والمشایخ خاضوا غمار هذه التجربة وتركوا فیها 3"الحسنالترمیذي على أبي 

.بصمةٌ لاتنُسى

.121معجم الألفاظ الصوفیة، ص:حسن الشرقاوي1

.10شرح الحكم الغوثیة لشیخ الشیوخ سیدي أبي مدین التلمساني المغربي، ص:النقشبندي أحمد بن ابراهیم2

.10نفسه، ص3
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وفاتــــــــــــــــــــــهُ 3/3

المصادِر الأدبیة على أن وفاة الشیخ أبي مدین كانت في تُجمعُ 

وذلك عندما ذاع صِیتُه في البلاد، فشكاه بعض العُلماء إلى یعقُوب .م1197/ه594

إنّا نَخافُ منهُ على دولتِكُم، فإن له شبهًا بإمام المهدي، وأتباعَهُ كثیرون ":ر فقالوا لهالمنصو 

فقرر الشیخ السفر.1"لیه لیختبِرهوأهمه شأنه فبعث إلیه في القدوم عبكُل بلد، فوقع في قلبه 

لعل هذه واحدةٌ من لِمُلاقاته وكان یَعرِفُ بأنه لن یَلقاهُ، وأنهُ سوف تُلاقیه المنیة قبل رُؤیته، و 

شُعیبٌ :"كراماته فقال مُخاطِبًا أصدقائه الدین خافوا علیه وعزّ علیهم فُراقه فقال لهم مُطَمئِننًا

والقوم لا أراهم ولا ... شیْخٌ كبیرٌ ضعیف لا قُوة لهُ للمشي ومنیتُه قُدرت بغیرِ هذا المكان

لمرضُ هناك فقال لأصحابه ملیحٌ فسار حتى وصل إلى منطقة العباد، فاشتد علیه ا2"یَرونني

فوافته المنیةُ هناك ویُقال أنه دُفن في جٌموع حاشدة من أهل تلمسان وجنازةٌ تلیقُ . لرقاد

وقد دُفن أبو مدین في جُموع حاشدة من أهل تلمسان وكانت جنازتُه فُرصةٌ "بمقامه الجلیل

بُو مدین عند ذلك وليُ تلمسان لیُظهِر أهل تلك المدینة فیها تقدیرهم الكبیر للصُوفي وصار أ

وفاته قرر ملوك والسلاطین الأمراء الذین تعاقبوا على تلمسان بناء قبره وبعد 3"وحامیها

وزخرفته، وذلك لیكون قبلة للقادمین والزائرین له من كُل الأقطار ویُقال إن الدُعاء عند قبرِه 

.مُستجابٌ 

من أهم شیوخ الجزائر، الذین أحیُوا تُراثَها وبهذا یكونُ قد أُسدِلَ السِتارُ على حیاة شیخ

الثقافي والفكري، حیتُ أصبح مرجعًا من المراجِع، ومنارةً من المناراتِ الخالدة التي لا غنى 

.عنها لدارس الأدب الجزائري خاصةً والأدب العربي والصُوفي عامةٌ 

نفح الطیب من غُصن الأندلُس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، دار صادر :المقري أحمد بن محمد1

.142، ص7بیروت، لبنان، دط، دت، ج

2002دط، سوریا، شعر أبي مدین التلمساني الرُؤیا والتشكیل، من منشورات إتحاد كُتاب العرب، دمشق، : رمُختار حَبا2

  .14ص

.150أبو مدین الغوث حیاتهُ ومعراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود3
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أثــــــــــــــــــــــــــــــــــارُه3/4

المنظوم وكل هذه و  الكثیر من الأثر الذي خلفهُ وراءه من المنثورلقد كان لأبي مدین

من و  الآثار لا تزالُ مُفرقة تحتَاجُ من یُلملِمُها لتُصبح مادة سهلة مُستصاغة لدارسین والباحثین

  :ذلك

.قصیدة48ـــ دیوان أبي مدین شُعیب، وهو دیوان شعر یشتَملُ على 1

.حكمهو  أشعارهد في علم التوحید، یتضمن بعضلمریـــ كتاب أُنس الوحید ونزهة ا2

.سِتر العیبو  ـــ مفاتیح الغیب لإزالة الریب3

.ـــ بدایة المردین4

.النَّفّريو  مواقف صُوفیة على شاكلة موافق البسطاميو  ـــ مُخاطبات5

.ـــ رسالةٌ في الآداب مع بعض الحكم6

حكمـــــــــــــهُ 3/5

قَوَالاً للحكمة، ولهُ موروث ضخم في هذا، ومن ذلك بعضُ حكمهأبي مدین لشیخُ ا انَ كَ لقد 

1:التي أوردها 

.ــــ ثَمرةُ التصوف تَسلیِمك كُلكَ 1

.ـــ من أراد الصّفا فلیلزم الوفا2

.الزهد والعلم والتوكل والیقینا العلم إلاّ لمن حصلتْ لهُ أربعـــ لا یصُلُح سماعُ هذ3

.هد والاجتهادـــ أُسِسَ هذا الشأن على الزُ 4

.و الحق مقصدك ووجهتكاجعل الصبر زادك والرضا مطیتكـــ 5

.من تعلق بدعوى الأماني لم یفارق التواني ـــ6

.من اشتغل بطلب الذنیا ابتلى فیها بالذلـــ 7

  .32-30ص ،أبو العباس، عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء المائة السابعة ببجایةالغبریني -1
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وب العارفین محلا للذكر و محلا للغفلة و الوسواس و قللذنیاا جعل االله قلوب أهلـــ 8

.الاستئناس

.احذر محبة النساءِ فهو أبقى على قلبكـــ احذر محبة المُبتدعین فهو أبقى على دینِكَ و 9

.التعظیم امتلاك القلب بإجلال للرب الفناـــ 10

.المروة موافقة الإخوان فیما یحظره العلم علیكــ11

.نزع االله الرحمة من قلوبهم علیه وألبسه لباس الطمع فیهممن استكن إلى غیر االله یسره ـــ 12

.االله تعالى مطلع على السرائر و الضمائر في كل نفســـ13

ـــ أغنى الأغنیاء من أبدى لهُ الحق حقیقةٌ من حقِه وأفقَرُ الفُقراء من ستر علیه الحقُ حقهُ 14

.عنهُ 



:الفصل الثاني

)الفقر، المحبة، المشیخة، المحبة (فكریةالصور ال :أولا

)ـبدیع، المعانـــــــــــي البیـــــــان، الـــــــــ(الصــــــــور البـــــلاغیة:ثانیا

البلاغیةالفكریة و الصور
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الصور الفكریة :أولا

ن لِكل شاعرِ أو ناظم طریقته في التعبیر عن مشاعره وأرائه، وذلك "مما لاشك فیه أ

لیُعبر عما یختلِجُ صدره ویُفسِرُ مكنوناته؛ فیعمد إلى استعمال صور كثیرة یجدُ من خلالها 

سه، وهذا ما نلمسه عند أبي مدین في المنفذ الوحید الذي یحقق له كل ما تصبو إلیه نف

إذ تُعد من أجمل القصائد التي اشتملت على ؛ "ما لذة العیش إلا صُحبةُ الفقراء"قصیدته  

آداب المُتصَوفة بین بعضهم البعض، وصفاتهم التي وضحنا جملة منها في هذا القسم؛ إذ 

فأخذ یسعى لأن  لیًصل أن هذه الصفات لا یتحلى بها إلاَّ من عانقت روحُه هذه الطریقة 

.إلا مقامات القرب  الذي یُحقق له مُراده وهو رضا االله سبحانه وتعالى

لا یخفى على كل عالم المكانة التي یحض بها أبي مدین  فهو شیخ الشیوخ، وقطب 

الأقطاب، وهذه المكانة الجلیلة الرفیعة كانت بمثابة القارب الذي جعله یُبحرُ في غمار 

یة، فیكون معلم المعلمین ویأخذ بید المبتدئین لیُبین ویُفصل ویَشْرح تعالیم هذه التجربة الصوف

.الطریقة، ومن تلك التعالیم ما جاء بها في القصیدة التي بین أیدینا

ــــ صورة الصُحبـــــــــــــــة1

ومنها الأصحاب والصحابي )صَحِبَ (لقد اشتقت كلمة الصحبة من الفعل الثُلاثي 

.ب، وهي تعني المُرافقةُ والإتباع والمُلازمةوالأصاحی

لكلمة الصَحبة عدة معاني ودلالات، فقد جاءت في القرآن الكریم بمعنى الصدیق و 

إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ كَفَرُوا ثاَنِيَ اثْنَیْنِ {:والقرین وذلك في قوله تعالى

جُنُودٍ ي الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِ إِذْ هُمَا فِ 

.1}لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیَا وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

.40ـ سورة التوبة، الآیة 1
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بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ {:كما جاءت لِتدُل على الزوجة وذلك في قوله جَل وعلا

1}أَنَّى یَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

في مواضع كثیر، سواء لقد أولى الدین الإسلامي عنایةٌ خاصة بالصُحبة إذ ذُكِرت

في القرآن الكریم أو السنة النبویة؛ فأوصنا بالصُحبة الحسنة، وحذرنا من الصُحبة السیئة 

2:لأنها تنُخرُ في الجسم الصحیح حتى تُهلكُه وتُسقِمُه ومن ذلك قول الشاعر

یَقْتَدِيعَنْ المَرْءِ لاَ تَسْأَلْ وَسَلْ عَن قَرِیْنِهِ   فَكُلُ قَرِینِ بِالمُقَارنِ 

.أي أن إذا كان لدیك صاحِبٌ أخلاقُه حسنة أو سَیئةٌ سیعود علیك ذلك

ـتِبیان خیر الصُحبة:وقد تجلت صُورة الصُحبة جَلیًا في القصیدة وذلك في نُقطَتین

.آداب الصُـــــــــــــــــــحبة

العیشِ إلا ما لذةُ "فأمّا الأولى فنجِدُها  أول ما استهل به الشاعر قصیدته لمّا قال

فهو یُبین لنا من خلال هذا أن ما فائِدةُ العیْشِ إن لم یَكُن خیْرُ صُحبَتِنا من "صُحبةُ الفقراء

الفقراء الذین هم أحبابُ االله وودائِعُه وخزنَتُه في هذه الدنیا، فهم من یَجِبُ مُصاحبَتَهم، إذ لا 

ؤلاء الأَشراف الأولیاء التقُاة، فهم ینطبِقُ علیهم لذةَ في هذه الدُنیا تُعادِلُ وتُوازي لَذَةَ صُحبَةِ ه

3"حُسنُ الصُحبة دلیلٌ على الكمال؛ إذ هي من أخلاق الرجال البالغین مقام الوِصال"قول

أمّا فیما یخص النقطة الثانیة وفي أداب الصحبة، وكما هو معلوم أن لكُل شيء 

وكَمالاً، ومن الآداب التي وردت في ، وما دخل الأدبُ في شيء إلاّ زاده حُسناً وجمالاً آداب

:القصیدة قولهُ 

.101ـ سورة الأنعام، الآیة 1
.238ح الحكم الغوثیة  لشیخ الشیوخ سیدس أبي مدین التلمساني المغربي، صشر :ـ النقشبندي أحمد بن ابراهیم2
.206ـ نفسه، ص3
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:أ ـــ في التأدُب/1

ما حل في شيء إلاّ إنّ الأدب من الخصال الإنسان المسلم، وهو طهارة الروح، و 

1:زانه، فهو یعمل على استمرار العلاقات بین بعضها البعض ومثال ذلك في القصیدة

كَ مَهْمَا قَدَمُوكَ وَرَاالِسِهِمْ فَاصْحَبْهُمُو وَتَأَدَّبْ فِي مَجَ  وَخَلِّ حَضُّ

ب ـــ في الرِضــا/1

الأحوال عند الصوفیة لأنه راحة و  الرضا هو اطمئنان النفس وهو أحد أهم المقامات

درجة المقربین؛ أي أن السالك أو المرید الذي لا یستغنِم الوقت وهو بحُضور و  الطائعین

2:الوصْلُ أو الرِضا، وهذا ما یوضحُه في هذا البیتهؤلاءِ الصالحین لا یكونُ لهُ 

ضَا یَختَصُّ من حَضَرَاقْتَ واحْضرْ دَائِمًا مَعَهُمْ وَاسْتَغْنِم الوَ  وَاعْلَمْ بِأَنَّ الرِّ

ج مُلازَمَةٌ الصَمت/1

إن من أهم قواعد التَعلُم هو الصمت، والإنصاتْ الجید لِمن هو أَعرَفُ منك؛ إذ تُعتبرُ 

3:أهم وسائل الاتصال الجید وسرعة التعلم وذلك في قولهمن 

مْتَ إِلاَّ إِنْ سُئِلْتَ فَقُل لاَ عِلْمَ عِنْدِى وَكُنْ بِالجَهْلِ مُسْتَتِرَاوَلاَزِم الصَّ

د عدم إدِعاء المعرِفة /1

لِ أي أن الصوفي أو الفقیر عنْدما یأتي ویَقصِد مجالسَ شیُوخه ومُعلِمیه یَتَجَردُ من كُ 

شيء ویُهیأ نفسهُ لِسماع منهم، فیجِبُ علیه أن یَسعى دائِمًا لأن یجْعل من الجهلِ هو المنفذ 

الوحیْد إذا ماَ سُئِل فیستَتِر به ویقُول كیف لي عِلْمٌ وأنا في حَضرَتِكُم وأنا جِئتُكم لِتُعلِموني؟

ذ تُعتَبَرُ من إذن هذه بعضُ الآداب التي تَخُصُ الصُحبة التي جاءت في القصِیدة؛ إ

النماذج الصوفیة التي تَحدثَت عن الصُحبة، لِما لِهذه الأخیرةِ من تأثیرٍ في النفْسِ، إِمّا 

.بالإیجاب أو بالسلب، لذلكَ نجِدُهم یُركزون علَیْها كثیراً في مَواضِعهم

.107أبو مدین الغوث حیاته و معراجه إلى االله، ص:محمودعبد الحلیم-1
.107نفسه، -2
.107نفسه،-3
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ــــ صورة الفقــــــــــــــــــــــــر2

تت في القصیدة، وفیما معناها الحاجَةُ أو صورة الفقر أو الفقیر هي ثاني صورةٍ تَأَ 

.الفاقةُ وهي عكسُ الغنى والتَرَف والبذخ

وقد أجمعت جمیعُ المعاجِم اللُغوِیة أن كلِمة الفقیر معناها البائس أو المسكین أو 

الفقرُ هو أن یكون الإنسانُ مُحتاجًا ولا یَملِكُ من الموارِدِ ما یَكْفیه "و. الدرویش أو الصوفي

.1"في عیالهُ ویكْ 

.الفقر الروحيو  وتحملُ كلمة الفقر في طیاتِها معنیین هما الفقر المادي

أمّا فقرٌ مادي أو مالي ونقْصِدُ به العوّز والحاجة وتدهور الأحوال المادیة وهم ذكروا 

دَقَاتِ إِنْ تبُْدُوا الصَّ {:في القرآن الكریم بِمُستَحقوا الزكاة أو الصدقات وذلك في قول االله تعالى

ا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَیُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَیِّئَاتِكُمْ وَا للَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَنِعِمَّ

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَا{:أتت أیضا بمعنى المساكین في قوله جل وعلا2}خَبِیرٌ  3}كِینِ إِنَّمَا الصَّ

.بمعنى هم الذین تجبُ فیهم الزكاة ومستحقوها 

أمّا الفقر فقر الروحي فیكون بین الخالق ومخلوقه، أو بین الصوفي والسالك إلى االله 

تعالى،إذ یُعتبر من أعظم لذّات النفسِ إذ أنَّ العبد الفقیر في هذه الحالة یكون قلبه قد طلق 

لذاتها وشهواتها حیث إن العبد هنا یكون مُفتَقِرًا الله الدنیا طلاقا لا رجعة فیه؛ فینسلخ من

مُتَشوِقًا للقَائه، ومن هنا یكُونُ معنى الفقر عند الصُوفیة هو الحاجة إلى الله ومن ذلك من 

أن الفقر هو حاجة العبد إلى االله تعالى على الدوام لأنه لیس هناك غني إلا االله :"یقول

.4"سبحانه وتعالى

.605، ص1992، 7الرَائد، در العلم للملاین، بیرُوت، لبنان، ط:ـ جُبران مسعود1
.271ـ سورة البقرة، الآیة2
.60ـ سُورة التوبة، الأیة3
.227معجم الألفاظ الصُوفیة، ص:ـ حسن الشرقاوي4
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یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ {:المُحتاجون الله، والله هو الغني فسبْحانه وتعالى یقُولفنحنُ الفُقراء 

.1}إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ 

إذن إنّ صِفة الفقراء هي أكثرُ صفة أُطلقت على الصُوفیة، وذلك لاقتران معناها 

تَطابُق، وهذا ما نلمسُه عند أبي مدین في قصیدته التي وصفهم فیها بأفعالها وتَطَابُقِها حقَ ال

ولقَبَهم بالفُقراء حیث دعا من خلال قصیدته إلى صُحبتِهم والتَقرُب منهم؛ إذ اعتبر أن من لم 

"یُصَاحبْهُم لم یَذُق طعم الحیاة ولذّة العیش حیثُ قال ".ما لذّةُ العیْشِ إلاّ صُحْبَةُ الفُقراء:

تَرسَل في ذِكْرِ أوصَافِهُم وآداب مُجالستِهم حیْثُ وصَفَهُم بأنهم السلاطینُ ثمُ اسْ 

وذلك لأنهُم استَطاعوا ، هُم السلاطینُ والسادات والأمرا:والسادات والأمرا وذلك في قوله

التَغَلُب على هوى النفس، فتَحرروا من هَواها وأصبحُوا سلاطین أنِفُسِهم، وسادات أي أحرار 

ادات جمع مُفردُها السید وهو الحُر عكسُ العبْد؛ أي أنَهُم أحرارٌ لم تقُیدهم الدُنیا لأنّ الس

.وشَهواتُها

لِیَنْتَقِل بِنا الشَیخ ویُوضِح لنا أن المرید أو السالك یَجِبُ علیه أن یصْحبَ هؤلاء الفقراء 

.ویحرِص علیهم ویتأدبَ معهُم لأنهم أولي الفضل علیه

ءت في القصیدة العفو والسماحة التي یتحلى بها هؤلاء الفقراء ومن الصِفات التي جا

2:وهذا ما نلمسُه في قوله

فْقِ یَا فُقَرَالْ عُبَیْدكُم أولى بِصَفْحِكُمْ وَقُ  فَسَامِحُوا وَخُذُوا بِالرِّ

ففي هذا البیت الشاعرُ یطلبُ من السالك الذي أخطأ في حقِ هؤلاء الفقراء أن یُبادر ویُسرِع 

في طلب السماح والعفو لأنهم سیُسامحونه فهو من شیمتهم، وهو أساس الطریقة الصٌوفیة

.فهم یُسامِحون العِباد كي یُسامِحهم ربُ العِباد

.15ـ سُورة فاطر، الآیة 1
.108أبو مدین الغوث حیاته و معراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود-2
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صورة المشیـــــــــــــــــــــخة-3

الرَجُل الكبیرُ في "الشیخ وجمعُه شُیُوخ ومشَایخ وأشْیاخ، ولها معاني مُختلِفة منها

1"جُل الدین عند المُسلمین، العالم، الأستاذ، المُعلم، كبیرُ القوم، كُل كبیر المقامالسِن، رَ 

إن الدارِس لقصیدة أبي مدین والمتصفح لطیاتِها، یجِدُ أن الغوث قد تحدث عن الشیخ 

فماذا یقصِدُ به؟

الشیخ عند الصوفیة هو أساس كلُ طریقة؛ إذ یُضفون علیه صِفات من صفات 

العارف بطریق االله فَعَلِمَ والتزمَ؛ عَلِمَ بالوعید والعقاب الشدید والتزم بما هو الألوهیة، فهو

.مُقرر من عند االله خَشیةٌ منه

الذي یَكُون قُدسي الذات فاني الصِفات وشرطُه أن "الشیخ عند أهل هذه الطریقة هوو 

2"صِفاتِ الكَمالو یكون موصوفًا بِ ...یكون عالِمًا بكتابِ االله وسُنة رسوله علیه السلام

إذن لیس كُل من ادّعى العلم والتصوف یُقالُ له شیخ بل هُناك ضوابط وشروط یتقیَدُ 

:بها وهي كما سبق وذكرنا

.أن یكون مُلِمًا وحافظا للقرآن الكریم وسنة النبویة

.تربیتهاو  كون خبیرًا بطُرُق تزكیة النفسقداسةُ الذات ونزاهتُها، أي أن ی

.فاني الصِفات بمعنى الفناء في صِفات االله وذوبان فیها

ن قلبه وأفنى حیاتهُ الله ولتعلیم فالشیخ إذن یجبُ أن یكون قد ذهب حُبُ الدنیا م

السالكین والمریدین فیُرشِدهم ویُبین لهم الطریق وما ینفعُهم ویَضُرُهم فهو في مقام المُربي 

.الذي یُربي متَتَبعي هذه الطریقة

أنّ الشُیوخ الصالحین الذین یقتدي بهم في الدین هم ":وفي هذا الصّدد یقول ابنُ تَیمیة

نبیاء والمرسلین كالتابعین الأولین والمُهاجرین والأنصار الذین تبعُوهم المتتبعین لطریقِ الأ

.484الرائِد، ص:ـ جبران مسعود1
.143م المُصطلحات الصوفیة، صمُعج:ـ خفاجي عبد المُنعم2
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إن هذا القول یحْمل في طیاتِه تبیانًا إلى أن أفضل الشُیوخ هو الذي جعل من 1"بإحسان

نفسه وأفعاله مرآةٌ لهذا الدین یَنعكِسُ علیها أفعاله، فأولى به أن یكون الأعرف بدینه ولأتبع 

.لسُنة نبیه

الشیخ ما شهد له ذاتك بالتقدیم وسِركَ باحترام ":ا أبو مدین الغوث فیقول عن الشیخأمّ 

2"والتعظیم الشیخ من هذیك بأخلاقه وأدّبك بإطراقه وأنار باطنك بإشراقه

3:ومن أمثلة ذلك ما أورده أبو مدین التلمساني  في القصیدته

لَیْكَ مِنْ اسْتِحْسَانِهِ أَثَرَایَرَى عَ فَعَسَىقِبِ الشَّیْخَ فِي أَحْوَالِهوَرَا

فهو یقصد في هذا البیت أن المرید علیه أن یُراقب الشیخ في أفعالِه ومواهبِه التي 

أنزلها ومُنّ علیه االله بها، لعلَهُ یُرزقُ القُبول منه وأول الخطوات التي یجبُ على الصُوفي 

.بالمُراقبةالقیام بها هي مُلازمة الشیخ والإقتِداءِ به ویكون ذلك 

:كما أنه قدم جُملةٌ من  الآداب الضروریة التي یجِبُ مُراعتُها مع الشیوخ ومن ذلك

عَسَاهُ یَرْضَى وَحَاذِرْ أَنْ تُرى ضَجِرَاوَقَدِمِ الْجِدَ وانْهَضْ عِنْدَ خِدْمَتِهِ 

:في هذا البیت یُقدم الشاعر بعض الآداب التي یُلْتزَمُ بها اتجاه الشیخ ومنها

.تقدیمُك لهُ في كُل شيء

النزول عند خدمته لأنه هو صاحبُ الفضل علیك إذ تفَضل علیك وقبلك ولو 

.یَرفُضك

عدمُ الضجر والملل منه، لأنه هو لم یمل منك وقدم لك أسراره وأنواره لتَتَحلى بها

فأحرى بك أن تعمل على طاعته؛ بكُل سعادة وسرور حتى یظهرَ ذلك جَلیًا في أقوالك 

.عالك فلا تتعرضَ لطَرْدِ بسببِ سوء أدبِكوأف

دار الفكر العربي، بیروت، لبنانفقه التصوف، تهذیب و تعلیق زهیر شفیق الكبي،:ـ ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم1

  .273ص . 1993، 1ط
.282شرح الحكم الغوثیة لشیخ الشیوخ سیدي أبي مدین التلمساني المغاربي، ص:النقشیندي أحمد بن ابراهیم2
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وكما سبق وأشرنا أن الشیخ عند الصوفیة یحضا بمقام كبیر وطاعتُه ورضاهُ أمران 

ضروریان حتى أن هناك من غال في طاعتِه وعدها من طاعة االله سبحانه وتعالى؛ ذلك لأن 

نستدِلُ بذلك من قول أبي الصٌوفي یحتاجُ الرِضا فمن لم یرضى علیه شیخُه  لن یفلح أبدُا و 

1:مدین

یَرضَى عَلَیْكَ فَكُنْ مِنْ تَرْكِهَا حَذِرَافَفِى رِضَاهُ رِضَا البَارِي وَطَاعَتُهُ 

هذا البیت یوضح لنا أن الشَاعِر قرَن رِضا الشیخ برِضا االله سبحانه وتعالى وهذا إن 

كما أنه حذر من عصیانه دل على شيء إنما یدُل على المكانة الرفیعة التي یُحضى بها،

.وعدم رِضاه من أفعالك لأن ذلك سوف یَعودُ علیك بالمذلةِ والخسران

هل :وقد كثُر الخوضُ في هذا المجال عند كِبار الصوفیة وطُرِحت العدیدُ من الأسئلة

إن مُلازمة الشیخ والغُلو في طاعته والاستجابة له حتى ولو كان على خطأ واجبٌ أم منهي 

تي الإجابات وتكْثُر المسائل التي قدمت إجابات شاملة كافیة وكُلها خرجت بحقیقة عنه؟ لتأ

.واحدة هي لا طاعة لمخلُوق في معصیةِ الخالق

ـحبصورة المـ-4

الحُبُ هو الانجذاب إلى شخصٍ أو شيء مُعین، ومنه حُب ومحَبةُ والحبیبُ والحبیبةُ 

.والمحبُوبُ والأحبابُ والأحِبةُ 

لا تكون إلاّ لشخص أو شيء تستلطفُه وتمیلُ إلیِه، وقد أتت آیاتٌ كثیرةُ في و المحبةُ 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ ":الحُبِ وفي مواضِع مُختلِفة نذكُرُ منها قوله تعالى

.2"ذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَ 

فكُلُ حُبٍ هو فانِ ماعدا حُبُ االله سبحانه وتعالى فهو دائم ویعودُ على العبْدِ بالراحة 

.والسعادة

.109أبو مدین الغوث حیاته و معراجه إلى االله،ص:عبد الحلیم محمود-1
.54ـ سورة المائدة، الآیة2
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أن قاموس الصوفیة لا یَخلو من الحُب والمحبة؛ لأنه عندهم روحي حُبٌ فیه سُمو 

التي تُدنِسه، حُبٌ بین العبدِ والمعبُود، بین المریدِ وشیخه، بین من كل العلائق والشوائب 

.الصُوفي وخلانه من الصُوفیة

ولكبار الصوفیة أقوالٌ كثیرةٌ في هذا المجال فقد جاء في مُعجم الألفاظ الصُوفیة أنّ 

ه فهي تعِظیمٌ لهُ بةُ العبد لربِ الحُب والمحبَة میْلُ النفسِ إلا ما تراهُ أو تظُنَه خیرًا، أمّا مح"

.1"وطلبُ للتقرُب إلیهِ وذلك بطاعتِه

"أما أبو مدین الغوث فیقول فالأنس باالله یكونُ 2"المحبةُ الأنس باالله والشَوقٌ إلیه:

بدوام ذِكره والاشتغالِ به لا عنه والشوقُ إلیه یكونُ بالتقَرُب إلیه بالأفعال الُمستحبة واختیار 

.االله فیكونُ مع االله في كُل وقتالأصحاب الذین یُذكرونهُ ب

وفي هذه المسألة تحدث أبو مدین في قصیدته، حیثُ تحدث عن الحُب الذي یكون بین 

3:الصُوفي وأخیه الصُوفي وبینه وبین شیخه وخلانه من هذه الطریقة، ویُبین ذلك في

صًا مِنْهُمُ نَفَرَاـــــــــــــــــوَخُصُ أُحِبُهُمْ وَأُدَارِیهُمْ وَأُثِرُهُمْ بِمُهْجَتِي

في هذا البیت إشارةٌ واضحة وتصرِیحٌ صریح لحُبه لإخوانه من الصُوفیة، لأنه منهم 

.فاستعمل كلِمة حُب صرِیحة ولم یَدُل علیها وهذا لكثرة حُبه ووجَدِه بهم

4:ویُتبِعُ الشاعر في البیت الذي یلیه لماذا یُحِبُهم هذا الحُب كُله، فیقول

رَاـ ــــِلى آثاَرِهمْ عَطــالْمَكَانُ عَ یَبْقَىرَامُ السَجَایَا حَیْثمَُا جَلَسُواقَوْمٌ كِ 

حُسْنُ الْتَآلُفِ مِنْهُمْ رَاقَنِي نَظَرَارَفَّاــــــیَهْدِى الْتَصَوفُ مِنْ أَخْلاَقِهِم طَ 

ان؛ إذ یُبینُ إن هذین البیتین یختزلاِن كُل معاني المودة والإخاء الذي یكونُ بین الإخو 

الناظم أنهم قومٌ كرامُ السجایا، كیف لا وهم اشتهروا بِصفاء أخلاقهم وبِجُود عطائهم وبركة 

.254معجم الألفاظ الصُوفیة، ص:الشرقاوي حسن-1
.282شرح الحكم الغوثیة لشیخ الشیوخ سیدي أبي مدین التلمساني المغربي، ص:النقشبندي أحمد بن ابراهیم-2
.111أبو مدین الغوث حیاته و معراجه إلى االله، ص: ودعبد الحلیم محم-3
.111، صنفسه-4
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أنوارهم فأینما حَلو تركوا المكان یَفُوحُ بأثرِهم، وذلك لأنهم أحسنوا الاختیار، فاتبعوا طریق 

1:الشاعرثم یُضیف .لیس فیه ضیاع  هو طریقٌ التصَوف، فاستمدُوا منه أخلاقهم

مِمَنْ یَجُرُّ ذُیُولَ العزِّ مُفْتَخِرَاهُمُ هُمْ أَهلُ وُدِّي وَأَحْبَابِي الذِینَ 

.ففي هذا البیت أیضا یوضح الشاعر أن الصوفیة هم أحبابه، مّا استعمل كلمة أهلُ ودي

تبیان خصالهم فقط بل و  وعندما نتصفح القصیدة نجد أن الشاعر لم یكتفي بذكر محبته لهم

تمنى البقاء معهم لأنه أحبهم في االله، ثم ختم بدعاء له ولهم؛ وهذا ما یوضح جلیًا البیت 

2:الذي بین أیدینا

وَذَنْبُنَا فِیهِ مَغفوُرًا ومُغْتَفِرَالاَ زَالَ شَمْلِى بِهمْ فى االله مُجتَمِعًا

لُ على وفي ختام هذه الدراسة الفنیة لقصیدة أبي مدین نجد أن القصیدة كانت تشتمِ 

.الكثیر من المفاهیم الصُوفیة والألفاظ التي تحتاجُ إلى شرح وتحلیل وفهم

فكلمة الصُوفي لها العدید من المعاني، فعمِل الشاعر إلى إضمارِها والدلالةِ علیها 

ثم تكلم عن صورة الشیخ لیُبین لنا أن لكُل طریقة ولِكُل .بكلمة مُساویة لها وهي الفقیر

ویُعلِمه تعالیم الصُوفیة، فیرتقي به إلى مقامات عُلیا ویُحرِرُه من أكبرِ عدُوٍ صوفي شیخ یدُله 

.له وهو نفسه ثم دنیاه

رِجُ لنا صُورةُ الصاحب أو الصُحبة التي لها اثرٌ كبیر في حیاة للإنسان لما ثم یُد

.یُمكن أن تغیر مدارج حیاة نحوى الأجمل أو الأسوء

حب باعتبارها المدخل الرئیسي لقلب وعقل الإنسانوفي الأخیر یُقدم لنا صورة الم

.فالمحبة بین الصُوفیة لها أثر عظیم في علاقتهم یبعضهم البعض

.111أبو مدین الغوث حیاته و معراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود-1
.112نفسه، ص-2
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الصور البلاغیة:ثانیا

.البلاغة هي أحد علوم اللغة العربیة، وهي مشتقة من الفعل بلغ بمعنى أدرك

حسن البیان وقوة التأثیر ومطابقة الكلام لمقتضى :"و جاء في معجم الوسیط البلاغة

.أي أنها تعتمد على حسن البیان وقوة التأثیر1"الحال مع فصاحته

للبلاغة ثلاثة علوم لطالما ارتبطت بها، وهي علم البیان وعلم البدیع وعلم المعاني و 

عن البلاغة ولكل علم من هذه العلوم خبایاه ومعانیه، حیث إن الدارس الیوم لا غنى له 

وعلومها لأنهما أساس كل دراسة أدبیة، حیث أنها تنُمي القدرة على التمیز بین الحسن 

.والرديء وتكسب حسٌّ ذوقي وفني راقي

ونحن في هذا الفصل سنتناول الصور البلاغیة بفروعها الثلاثة التي وردت في 

.القصیدة ونكشف عن الإضافة والجمال التي قدمتها لهذه الأخیرة

ـــ صور البیانـ1

یعنى علم البیان عند بعضهم مطابقة الكلام لمقتض الحال، حیث یبحث في المعاني 

علم یعرف بإیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة وفي "المستفادة من تألیف الكلام أو نظمه وهو

وضوح الدلالة علیه ودلالة اللفظ إِمّا على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على خارج 

2"عنه

.80الوسیط، ص:الفیروز آبادي محمد بن یعقوب-1
وشرح عبد الرحمن البرقوق، دار الفكر العربيالتلخیص في علو البلاغة، ضبط:القزویني محمد بن عبد الرحمن-2

.235-236،ص1904، 1ط
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:التشیبه1/1

هو من الصور البیانیة التي تلعب دورا كبیرا في إیضاح المعنى وتوكیده كونه یعتمد 

من الصور التي تُراوِدُ الخیال وبهِ تُحسَنُ الصورة "على إثارة حواس وعواطف المتلقي، فهو

1"المُرادُ التعبیرُ عنها

وهو نوعان تشبیه حقیقي 2"أیضا الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى"وهو 

.وتشبیه ضمني

.المشبه، المشبه به، أداة الشبه ووجه الشبه(ویكون في أربعة أركان (

وقد وردت بعضُ هذه التشبیهات في .مرسل، مؤكد، مفصل، مجمل وبلیغ:وهو أنواع

3:القصیدة وخاصة منها البلیغ وذلك في قوله

هُمْ الْسَلاَطِیْنُ وَالْسَادَاتُ والأُمَرَالْفُقَرَاءشِ إِلاَّ صُحْبَةُ امَا لَذَّةُ الْعَیْ 

نلاحظ من خلال هذا البیت وجود تشبیه بلیغ إذ شبه الفقراء بالسلاطین والسادات 

.والأمرا وذلك لرفعة شأنهم وعلو قدرهم فهم سلاطین على الحقیقة وأسیادُ هذه الطریقة

4:وفي صورة أخرى من صور التشبیه قوله

ــــــــــكَ فَكُــــــــــنْ مِــــــــــنْ تَرْكِهَــــــــــا حَــــــــــذِرَارِضَــــــــــاهُ رِضَــــــــــا البَــــــــــارِي وَطَاعَتــُــــــــهُ فَفِـــــــــى یَرضَــــــــــى عَلَیْ

حیث شبه )فَفِى رِضَاهُ رِضَا البَارِي(ففي هذا البیت  تظهر الصورة التشبیهیة في قوله

رضا الشیخ برضا االله سبحانه وتعالى، وهو تشبیه مؤكد؛ إذ حُذف فیه أداة الشبه وأبقى على 

المشبه وهو الضمیر المتصل الهاء الذي یعود على الشیخ، ووجه الشبه وهو الرِضا والمشبه 

.به وهو البارئ

قاهرة، مصر الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، الشركة العالمیة المصریة لنشر لونجمان،:صلاح الدین عبد التواب-1

  .44ص 1995، 1ط
.238التلخیص في علوم البلاغة، ص:القزویني محمد بن عبد الرحمن-2

.108أبة مدین الغوث حیاته  و معراجه إلى االله، ص:د الحلیم محمودعب-3
.109أبة مدین الغوث حیاته  و معراجه إلى االله، ص:د الحلیم محمودعب4
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الإستعارة1/2

تعتبر الاستعارة من الصور التي استعملها الشیخ أبو مدین في قصیدته أیضا، لمّا 

استعمالاً، نظرًا تُضفیه من جمال فیها، وتُعد الاستعارة من أكثر وسائل البیانیة التصویریة

.لِتداولِها بین جُلِ الشعراء، فلا تكاد تجِدُ أي قصیدة تخلُو منها

ما اكتفى فیها "وللاستعارة عِدةُ تعریفات، اختلفت من ناقد لأخر فمنهم من یقول أنها

.1"بالاسم المُستعَار عن الأصل، ونُقلت العبارة فجُعلت مكان غیرها

نه والمُستعَار لهُ والمُستعار، وتقع في نوعان تصریحیة ومكنیة المُستعار م:وهي ثلاثة أركان

2:ومن الأمثلة التي أوردها الشاعر قوله

ضَا یَختَصُّ من حَضَرَاقْتَ واحْضرْ دَائِمًا مَعَهُمْ وَاسْتَغْنِم الوَ  وَاعْلَمْ بِأَنَّ الرِّ

فلم یذكر المشبه به استعارة مكنیة حیث شبه الوقت بالغنیمة، )استغنم الوقت(فعبارة 

.وإنما ذكر ما یدُل علیها وهو الفعل استغنم)الغنیمة(

3:وفي موضع أخر یقول

ـــــــــــــــــــمْتَ إِلاَّ إِنْ سُـــــــــــــــــــئِلْتَ فَقُـــــــــــــــــــل ــــــــــنْ بِالجَهْــــــــــلِ مُسْــــــــــتَتِرَاوَلاَزِم الصَّ ــــــــــدِى وَكُ ــــــــــمَ عِنْ لاَ عِلْ

لك من صِفتِه فهنا استعارة مكنیة، حیثُ شبه الجَهل بشيء حِسي هو القماش فنقله بذ

.المعنوِیة؛ فحذف المشبه به وهوـــ القماش ــــ وترك قرینة تدُل علیه وهي الإسْتِتَأر

لقد أضافت هذه الصور الإستعاریة للقصیدة معنى وجمالا ورونقا؛ إذ أن بلاغةُ هذِه الصُور 

.أَحْدثَت المُتعة لدى القارئ أو المُتلقي لأِنها استثارة ذهنه ودغدغة خیاله

الوساطة بین المُتنبي و خُصومِه، تحقیق وشرح محمد أبُو الفضل ابراهیم و :الجُرجاني القاضي علي بن عبد العزیز-1

.45، ص2006، 1طلبنان، علي محمد البجاوي، المكتبة العصریة، بیروت، 
.107أبو مدین الغوث حیاته و معراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود-2
.107نفسه، ص-3
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الكنایة1/3

أُطلِقَ وأُریدَ به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك لفظ"البلاغة هي الكنایة عند أهل 

.1"المعنى

ترك التصریح بذكر الشيء إلى ما "فالكنایة تحمل معنى الخفاء والغموض، فهي

.2"یلزمه لینقل من المذكور إلى المتروك

معنى قریب وأخر بعید خفي، وهي فمن خلال هذا القول نستشف أن للكنایة معنیان؛

.ثلاثة أضرب؛ كنایة عن صفة، كنایة عن موصوف، وأخیرا كنایة عن نسبة

3:ومن أمثلة الصور الكنائیة التي وردّت في القصیدة، قوله

ــــــــرَاء ــــــــیْشِ إِلاَّ صُــــــــحْبَةُ الْفُقَ ــــــــذَّةُ الْعَ ــــــــا لَ هُـــــــــــمْ الْسَـــــــــــلاَطِیْنُ وَالْسَـــــــــــادَاتُ والأُمَـــــــــــرَامَ

الفقراء معنى ظاهري وهو الفقیر أو المحتاج، كما یُرادُ بها الصوفیة وهم للفظةُ 

المتجردُ عن الخلائق المعرض عن العوائق لم یبق له قبلة ولا "الفقراء الله ومفردُها الفقیر هو

مقصد إلاّ االله تعالى وقد أعرض عن كل شيء سواء وتحقق بحقیقة لا إله إلاّ االله محمد 

.كنایة عن موصوف؛ إذ استعارة صفة الفقراء التي یُریدُ بها الصُوفیة فهي   4"رسول االله

5:ومنها أیضا

.203، ص1985دط، سوریا، علم البیان، دار النهضة العربیة، دمشق، :عبد العزیز عتیق-1

 2طسوریا، ، شرح الكافیة البدیعیة ، تحقیق نسیب نشاوي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق:الحلي صفي الدین-2

  ,201ص ،1931
.107أبو مدین الغوث حیاته و معراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود-3

 دط عنوان التوفیق في آداب الطریق،المكتبة العثمانیة المصریة، القاهرة، مصر،:السكندري تاج الدین بن عطاء االله-4

.3ه، ص1353
 .109ص ى االله،لأبو مدین الغوث حیاته و معراجه إ:عبد الحلیم محمود-5

نْصَافِ مُعْتَذِرَا  بوَحُطَ رَأْسَكَ واسْتَغْفِرْ بِلاَ سَبَ  وَقُمْ عَلَى قَدَمِ الإِْ



و البلاغیةالصور الفكریة.......................................الفصل الثاني
40

إن المتأمل لهذا البیت یجده یشتمل على صورتین بیانیتین الأولى في صدر البیت، والثانیة 

.العجزفي 

، وهي كنایة عن صفة التواضع، فالمعنى )وحُطَّ رَّأسكَ (أما الأولى فهي في قوله

الذي أراده الشاعر هو التواضع والانكسار وذلك بحط أشرف ما عندك وهو رأسك، لتنال مقام 

.الذّكر والقبول

نْصَافِ (أمَّا الصورة الثانیة، فتظهرُ في عبارة  هي أیضًا كنایة و ) وقُمْ عَلَى قَدَمِ الإِْ

عن صفة وهي صفةُ العدل

لقد زادت هذه الكنایات التي استعملها الشاعر الصورة وضوحًا وجمالاً وقوةً، كما أنها 

.أخْرجت اللفظ من المعنى العام إلى المعنى

المجاز1/4

إن أخر ما سنتطرق له في الصور البیانیة أو البیان، هو المجاز وهو عند 

"البدیعیین م إلى اسم موضوع بمعنى المجازُ عبارة عن تجاوز الحقیقة بحیث یأتي المتكل:

1"إِما بأن یجعله مُفرداً بعد أن كان مُركبًا أو غیر ذلك من وجوه الاختصارفیختصِرُه

.وبمعنى أخر هو استعمال اللفظ في غیر معناه، وهو أقسام مُرسلٌ وعقلي

2:ومن أمثلة ذلك

مِنْ أَخْلاَقِهِمْ طَرفَا    حُسْنُ التَآلُفَ مِنْهُمْ رَاقَنِيْ نَظَرَایَهْدِيْ اْلَتَصَوفُ 

.فهنا مجاز مرسل حیث أسند فعل یهدي إلى التصوف وهو یقصدُ االله

تكمن بلاغة المجاز في جمال التعبیر، كما أنه یُنِّمُ على مهارة كبیرة في تخْیر العلاقة 

.ذا یكون ختام الصُور البیانیةبین المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وبه

.208شرح الكافیة البدیعیة ، ص:الحلي صفي الدین-1
  .111ص ،لى االلهأبو مدین الغوث حیلته و معراجه إ:عبد الحلیم محمود-2
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ـــ البدیع2

كما سبق وأشرنا بأن علم البدیع فرعٌ من فُروع البلاغة، إذ یختصُ بتحسین أوجه 

تزین الكلام وتحسینه بنوع من التنمیق إمّا سجعه بفضله أو "الكلام اللفظیة أو المعنویة وهو

ریة عن المعنى المقصود بإیهام معنى أخفى تجنیسه یُشابه ألفاظه، تـرصیعٍ یُقطع أوزانه أو تو 

إنّ هذا القول لابن خلدون 1"منه لاشتراك في اللفظ بینهما أو طباق بالتقابل بین الأضداد

.وهو نوعان محسنات معنویة وأخرى لفظیة.یُعتبرُ شاملا وكافیا لنعرف علم البدیع وأنواعه

الطباق2/1

لاغیة، ویُقال له أیضا المطابقة والتضاد هو وجه من أوجه البدیع وفن من فنونه الب

الجمع بین الضدین أو بین الشيء ضده في الكلام في الكلام أو بیت "والتطبیق وهو 

.ویكون في الأسماء والأفعال والحروف، وهو نوعان طباق السلب والإیجاب،2"الشعر

.سلبًاأمّا طباق الإیجاب فهو ما لم یختلف فیه اللفظان المتقابلان إیجابًا أو

في حین أن طباق سلب ما أختلف فیه اللفظان المتقابلان إیجابًا وسلبًا

لقد وردت عدة صور لطباق في قصیدة أبي مدین تنوعت بین طباق الإیجاب وطباق 

السلب فما هو دورُها في القصیدة؟

3:قال الشاعر

مْتَ إِلاَّ إِنّْ سُئِلــتَ فَقُلْ    لاَ عِلْمَ عِنْ  دِيْ وَكُنْ بِالجَهلِ مُسْتَتِراوَلاَ زِمْ الصَّ

وهو طباق إیجاب)علم جهل (طباق بین كلمتي 

4:وفي قوله

محمد الدرویش، دار البلخي، دمشقتعلیق عبد االلهمقدمة ابن خلدون، تحقیق و :ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد-1

.374-375، ص2،ج2004، 1ط سوریا،
.77في البلاغة  العربیة علم البیان، ص:عبد العزیز عتیق-2
.107أبو مدین الغوث حیاته ومعراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود-3
.107نفسه، ص-4
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وَلاَ تـَـــــرَ الْعَیْبَ إِلاَ فِیْكَ مُعْتَقِدًا      عَیْبًا بَدَا بَیْنًــــــــــــــــــا لَكِنهُ اسْتَتَرَا

وهو طباق إیجاب)بَدَا اسْتَتَرا(طباق بین كلمتي 

:استعمل نوعا أخر من الطباق وهو طباق السلب في قولهكما أنه

مَتَى أَرَاهُمْ وَأَنَّى لِيْ بِرُؤْیَتِهِمْ   أو تَسْمَعُ مِنْهُم الأُذُنُ مِنِي عَنْهُمُو خَبَرَا

فالشاعر في هذا البیت یُمني نفسه )أرَاهُم وأَنى لي بِرُؤیتهم(فطباق هُنا بین كلِمتي 

ذلك لأن كما هو معروف أنّ الخفاء والظهور من تقالید الطریقة بِرُؤیتهم لكنه یستَبعد

.الصُوفیة، فلشدة اختفائهم یشُك في أنه سیلقاهم وینال شرف خدمتهم

لقد كانت هذه بعضُ صور الطباق التي جاءت في القصیدة مثالا  ولیس حصرا، إذ 

كما أنها عملت عملت على إیضاح معاني هذه القصیدة أولیس بالأضداد تتضِحُ المعاني،

.على توكید القصیدة وبلاغتها

السجع2/1

السجع هو من المحسنات البدیعیة التي یستعِینُ بها الشاعر أو الأدیب لإظهار 

مشاعره والتأثیر في  نفس المتلقي؛ فالنفس البشریة بطبعها میالة إلي كل ما فیها موسیقي 

طأ الفاصلتین من النثر علي حرف واحد هو توا:"ورنة وبذلك یحدث أثرا بالغا فیها، والسجع

1"وهو من قول السیكاكي وهو في النثري كالقافیة في الشعر

.المُطرف والمُرصّع والمتوازي والمُشطر:والسجع یأتي علي أربعة أقسام

2:ومن ذلك قول الشیخ

قَرَاوقُلْ عُبَیْدكُمْ أَوْلَى بِصَفْحِكُمْ   فَسَامِحُوْا وَخُدُوْا بِالرِفْقِ یَا فُ 

نوعُه سجع تَرْصِیْع؛ وهو الذي یتفق فیه الكلمتین وزنا )عُبَیْدُكُم صَفْحِكُم (فاسجع بین كلمتي 

.ورَوِیاً 

.397التلخیص في علوم البلاغة، ص:ـ  القزویني محمد بن عبد الرحمن1
.108أبو مدین الغوث حیاته ومعراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود-2
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1:ومن صُور السجع أیضا التي جاءت في القصیدة أیضا

وخُصُصًا مِنْهُم نَفَرَاأُحِبُهُم وأُدَرِیهُمو أُثِیرُهُمْ  بِمُهْجَتِي

بین كلمتي أُحبُهم وأُداریهُم وأُثیرُهم وهو من السجع وكما هو واضح أن السجع 

.القصیر

كانت هذه بعض الأسجاع التي وردت في القصیدة، ولقد أضاقت هذه الأسجاع 

.للقصیدة رنّةً موسیقیة كانت تُطرِبُ أُذُن السامع بین الفینة والأُخرى ما ترك ارتیاحا في نفسه

ي مدین أنها كُلُها قصیرة أي كلمتین أو ثلاثة ویَقُول و یُلاحظُ على الأسجاع التي استعملها أب

وهذا الضربُ "أهلُ البلاغةُ أن أحسن السجع ما كان قصیرًا وذلك لقُربه من نفس المُتلقي 

وهذا إن دل على شيء 2"أوعرُ السجع مذهبا وأبعَدُه مُتناولا ولا یكاد استعماله یقعُ إلاّ نادِرًا

.ر وتّمَكُنه وبراعتهإنما یدُل على قُدرة الشاعِ 

الجناس2/3

یُعتبر الجِناس من الحُلى اللفظیة التي تستعمل كثیرا في الشعر ویُسمى التجَانُس أو 

تجیئ الكلمة تُجانس أخرى في بیت الشعر وكلام "التَجْنیس، ویُعرِفُه ابن مُعتز بأنه هو الذي

3"ومُجانستها لها أن تُشبِهُها في تألیف حُرُوفها

یقُول بأنه تشابه اللفظین في النطق واختلافُهما في المعنى؛ وهذان اللفظان وهناك من

.المُتشابهان في النطق المختلفان في المعنى هما رُكنا الجِناس

أمّا التام هو ما اتفق فیه اللفظان المُتجانسان في أربعة .وهو نوعان تام وناقص

(أمور .وأما غیر التام ما كان عكس ذلك، )نوع الحروف وعددها وهیئتُها وترتیبُها:

.111اته و معراجه إلى االله، صأبو مدین الغوث حی:عبد الحلیم محمود-1
.221بنان، دط، دت، صت، لو دار النهضة العربیة، بیر علم البدیع،:ـ عبد العزیز عتیق2
  2ط بیروت، لبنان،كراشقوفكي، دار المسیرة، سالبدیع، نشر وتحقیق إغناطیو :ابن مُعتز أبو العباس عبد االله-3

.25، ص1982
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1:ومن أمثلة التي وردت في القصیدة

ــــــــــــــــــئِلْتَ فَقُــــــــــــــــــلْ  ــــــــــــــــــمْتَ إِلاّ إِنْ سُ ـــــــــمَ عِنْـــــــــدِي وَكُـــــــــنْ بِالجَهْـــــــــلِ مُسْـــــــــتَتِراوَلاَزِمِ الصَّ لاَ عِلْ

وهو جناس تام نوعُه )مُستَتِرا استَترَا (ففي هذین البیتین یظهرُ الجناس بین كلمتي 

؛ فأمّا مُستَتِرا الأُولى اسم بمعنى الغِطاء أما اسْتَتَرا الثانیة فهي فعل بمعنى اختفى المُستَوفى

.أو اختبئ وهو مُستَوفى لِتَشابهُهِما لفضًا واختِلافِهما نَوعاً ومعنًا

2:وفي قوله أیضا

ا البَارِئ وَطَاعَتُهُ   یَرْضَى عَلیْكَ فَكُنْ مِنْ تَرْكِهَا حَذِ  رَافَفِي رِضَاهُ رِضَّ

ففي هذا البیت استعمل الشاعر نوع ثانٍ من الجناس وهو الجناس لغیر التام ونوعه 

.مُذیل أي أن یكون الاختلاف بحرف أو أكثر في الأخیر

ویظهر ذلك في كلمتي رِضاه ورِضا، فرِضاهُ الأولى تتحدثُ عن الشیخ، أمّا رِضاه 

.ا الشاعر لتوكِیدالثانیة فهي تتحدثُ عن االله سبحانه وتعالى؛ قد أتى به

ومن أنواع الجناس أیضًا المُركب الذي یكون بین كلمتین أو حرفین، ومثلٌ ذلك في 

3:القصیدة

وَ إِنّْ بَدَا مِنْكَ عَیْبٌ فَاعْتَرِفْ وَأَقِمْ وَجْهَ    اعْتِذَارِكَ عَمَّا فِیْكَ مِنْكَ جَرَى

ى الابتداء، أمّا منك الثانیة تفُیدُ وهي تفُید معن) الكاف +من (فلفظة منك الأولى مُركبةٌ من 

.معنى اللُزوم

.أي إنّ بدا منك العیبُ فیجبُ علیك الاعترافُ بالذنب أولاً ولُزوم طلب السماح

.107حیاته ومعراجه إلى االله، ص:لیم محمودالحعبد -1
.109نفسه،ص-2
.108نفسھ، ص-3
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وقد كان لتوظِف الجِناس أثرٌ بالغ في القصیدة وذلك لأنها أول شيء أتت قلیلة وغیرُ 

.لشاعر تماماً متكلفة فزادت قوة القصیدة وأدّت المعنى الذي یُریدُه ا

التوریة 2/4

تُعتبرُ التوریة نوع أخر من أنواع البدیع الرائِعة التي ذكرناها، وهي من فنون البدیع 

المعنوي إذ تعني الخفاء وتعملُ على استثارة ذهن المتلقي لمعنى قریب من فهمه یتبادر له 

.في الوهلة الأولى، فیكون المعنى الخفي مُغایر تماما لمّا تبادرَ لهُ 

أن یُذكرَ المُتكلِم لفظًا مُفردا له معنیان قریب ظاهر :"و التوریة في اصطلاح أهل البدیع هي

1"غیرُ مُراد وبعیدُ خفي هو المُراد

التورِیة ویُسمى الإبهام وهو أن یُطلق لفظ له معنیان قریب "ویُعرِفها القزویني بأنها

2"وبعیدو یُراد البعید وهي ضربان مُجردة ومُرشحة 

وقد وردت العدید من التوریات في القصیدة بنوعیها، المُجردة والمُرشحة، فماذا كان 

دورُها في القصیدة؟

فالتوریة في لفظ الفقراء ونوعُها )ما لذة العیش ألا صُحبةُ الفقراء (قال أبو مدین 

.مُجردة أي یَذكُر معها لازم من لوازم المُوارى

ي لا یملكُ قوت عیاله وهذا هو المعنى الذي یتبادرُ لها معنیان المحتاج والبائس الذو 

إلى الذهن للمرة الأولى والمعنى الأخر هو الصُوفیة أو الصُوفي وهو المعنى البعید الذي 

.أراده الشاعر

3:وكذلك في قوله

وَ رَاقِبِ الشَیْخَ فِيْ أَحْوَالِهِ عَسَى یَرَى   عَلَیْكَ مِنْ اسْتِحْسَانِكَ أَثَرَا

.122في البلاغة علم البدیع، ص:عبد العزیز عتیق-1
  .260ـ 259التلخیص في علوم البلاغة، ص:القزویني محمد بن عبد الرحمن-2
.109أبو مدین الغوث حیاته ومعراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود-3
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یة في لفظة الشیخ نوعُها مُرشحة؛ وهو یحتمل معنیین، الأول الشیخ الكبیر في فالتور 

السِّن وهو المعنى القریب المُوارى به، أمّا المعنى المُرادْ هُنا هو الإنسان العارفُ باالله أي 

وهو ) الحال(شیخ الطریقة الصوفیة، حیث ذكر لازمةٌ مِن لوازِمه على جِهة الترشیح وهو 

.مات الصُوفیةمقام من مقا

كانت هذه أهم التوریات التي وردت في القصیدة، إذ ساهمت في إضفاء حُلتٌ من 

.الإبهام والغموض وهو ما جعل القارئ یستمتع وهو یفك شَفراتِ هذهِ الكلِمات

في ختام هذه الصور البدیعیة نجد أن قصیدة أبي مدین تخللتها عدة صور بدیعیة 

المِثال، إذ أضفت على القصیدة جمال استمتع به كل من قرأها ذكرنا أربعةٌ منها على سبیل 

إذ عمّد إلى إیضَاحِ المعنى وتَأكِیده من خلال استعمال الطباق وأحدثَ جَرسًا مُوسیقي یُطربُ 

له كل قارئ من خلال السجع والجناس لنختم بالتوریة التي عملت على تَغطیت المعنى ما 

.زاد في قوة القصیدة وبلغتها

المعاني ـــ3

وهو علم یُعرف به أحوال اللفظ "هو أحد دعائم التي تقوم علیها البلاغةُ العربیة 

وله ثمانیة أوجه ونحن في هذه الدراسة ستقصرُ 1"العربي التي بها یُطابق مقتضى الحال

.على أربعة أوجه وهي الإنشاء والخبر والإطناب والإیجاز والإطناب

  رالخــــــــــــــــــــب3/1

هو من الأسالیب البلاغیة العربیة وهو كل كلام یحتمل الصدق أو الكذب بغض 

هو القول المُقتضى بصریحه نسبة معلوم بالنفي "النظر عن الحقیقة أو التحقق منها، والخبر 

أو بإثبات أو في ما معناه كالمصدر أو اسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول أو شبه ذلك

2:ومن أمثلة ذلك

.38التلخیص في علوم البلاغة، ص:ــ  القزویني محمد بن عبد الرحمن1
.107لغوث حیاته ومعراجه إلى االله، صاأبو مدین :حلیم محمود دبع - 2
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لَّذَةُ الْعَیْشِ إِلاَّ صُحْبَةُ الفُقَرَاء هُمْ   السَّلاَطِیْنُ وَالسَّادَاتُ وَالأُمَرَّامَا 

فهذه صورة تفاخر تذُل على عظمة صحبة الصُوفیة، وبالغ في ذلك التعظیم والتبجیل 

.لهم مُستعملا الجملة الخبریة، التي تُفید التأكید والإقرار

1:ویُضِیفُ في مَوضِعٍ أخر قائِلاً 

وَلاَ تَرَ العَیْبَ إِلاَّ فِیْكَ مُعْتَقِدًا        عَیْبًا بَدَا بَیْنًا لَكِنَهُ اسْتَتَرَا

فالشاعر هنا یخبِر المرید بأن .بصیغة النهي)لا تر العیب إلاّ فیك(فهنا جُملة خبریة 

ا في یتحقق من أوصافه فهو الفقیر الضعیف العاجز؛ فإذا تحقق له هذا المعنى شهد عیوبُ 

.فعند وصوله لهذا الاعتقاد حصل له القرب.نفسه لكنها استترت

2: وفي قوله

إِنّْ بَدَا مِنْكَ عَیْبٌ فَاعْتَرِفْ وَأَقِمْ   وَجْهَ اعْتِذَارِكَ مِمَا فِیكَ مِنْكَ جَرَى

فهنا خبر غرضه التحذیر؛ إذ حذَر من عدم الاعتذار في حال ظهور العیب، وهو بصیغة 

.من خلال استعمِاله إِنَّ التأكید وذلك

وفي موضع أخر یقول الشیخ على لسان المخطئ أو المذنب المُعترِف بذنبه الذي 

یسعى لطلب المغفرة من وهؤلاء الفقراء سواء وقع منه الذنب أو لا، لأن التائب من الذنب 

3:كمن لا ذنب له ویظهر ذلك جلیا في هذا البیت 

حِكُمْ       فَسَامِحُوا وَخُذُوْا بِالرفْقِ یَا فُقَرَاوَقُلْ عُبَیْدُكُمْ أَوْلَى بِصَفْ 

.و هنا الجملة الخبریة أتت بصیغة الاسترحام الاستعطاف

.107أبو مدین الغوث حیاته ومعراجه إلى االله،:عبد الحلیم محمود-1
.108نفسه، ص-2
.108نفسه، ص-3
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الإنـــــــــــــــــــــــشاء3/2

الإنشاء هو مالا یحتمِلُ التصْدیقَ، ولا التكذیب یُنشِئُه المتكلِم، فهو مُرتبط به وهو

.1"ى مطلُوبًا غیر حاصل وقت الطلبالإنشاء إن كان طلبًا استدع"

و كُل كلام لا ...في كُل كلام لا یصُح أن یُقال لصَاحِبِه أنه صادِقًا أو كاذِب":وهو أیضا

2"یَحتَمِلُ الصِدقَ أَو الكذِب لذاتِه

3:و مثلُ ذلك في القصیدة .إنشاء طلبي وإنشاء غیر طلبي:وهو قسمان

فَعَسَى    یَرَى عَلَیْكَ مِنْ اسْتِحْسَانِهِ أَثَرَاوَرَاقِبِ الشَیْخَ فِيْ أَحْوَالِهِ 

.جملة إنشائیة بصیغة الأمر غرضها النصح والإرشاد

4:و قوله أیضًا

مْ بِالْتَفَضُلِ أَوْلَى وَهُوَ شِیْمَتُهُمْ     فَلاَ تَخَفْ دَرَكًا مِنْهُمْ وَلاَ ضَرَرَاهُ 

فهو ینهى .هي، غرضُها التأدیبفلا تخف دركًا ولا ضررا جملة إنشائیة بصیغة الن

السالك من الخوف منهم ومن صُحبتهم لأنهم متخلقین بأخلاق الإسلام وأخلاق خیر الأنام 

.ولذك فهم لن یؤذوك

5:و من بین الأسالیب أیضًا التي جاءت في القصیدة

ـنَا مَغْفُورًا ومُغْتَفَرَالاَ زَالَ شَمْلِيْ بِهُمْ فِيْ االله مُجْتَمِعًا     وَذَنْبُـــــــــــــــــــ

فهنا جاء أسلوب الإنشاء بغرض الدُعاء فالشاعر دعا باستمرار ودوام شمله مع أحبته 

.وأصحابه وعسى أن یكون ذنبه وذنبُهم مغفورا

.151التلخیص في علوم البلاغة، ص :محمد بن عبد الرحمنالقوزیني ـ 1
2005دط، سوریا، ، إتحاد كُتاب العرب، دمشق، )دراسة بلاغیة جمالیة نقدیة(جمالیة الخبر و الإنشاء :ـ جمعة حسین2

  .102ص
.109، صاجه إلى االلهأبو مدین الغوث حیاته ومعر :عبد الحلیم محمود-3
.109نفسه، ص-4
.112نفسه، ص-5
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إذن كانت هذه بعض الأسالیب الإنشائیة التي ورَدت في القصیدة؛ إذ زادت هذه 

سالیب التي استعملها تنُِم عن تمكُن الشاعر في نظم الأسالیب تأكیدا لمعنى القصیدة فهذه الأ

.الشعر إذ أضفت جمالا في اتساق وانسجام وارتباط المضامین یبعضها البعض

:الإیـــــــــــــــــــــــــــــــجاز3/3

هو أسلوب من أسالیب علم المعاني وهو التعبیر عن الأفكار الواسعة والمعاني الكثیرة 

.1"أداةُ المقصود بأقل من عبارة المتعارف"لفاظ، وفیما معناهبأقل عدد من الأ

ومن صور الإیجاز التي جاءت في .إیجاز بالقصر وإیجاز بالحذف:وهو ضربان

2:القصیدة قوله

بِأَّنَ طَرٍیْقَ القَوْمِ دَارِسَةٌ   وَحَالُ مَنْ یَدَعِیْهَا الیَوْمَ كَیْفَ تَرَى)وَعْلَمْ (

وهو إیجاز بالقصر فالشاعر عَوض أن یقول )طریقُ القوم دارسةٌ (فالإیجاز في قوله 

.بأن هذه الطریقة معروفة وشریفة وأن أثرها معروف لعزتها فهو اختزلها في قوله دارسة

3:و كذلك في قوله

  اقَوْمٌ كِرَامُ السَجَایَا حَیْثمَُا جَلَسُوْا           یَبْقَى المَكَانُ عَلَى أَثَرِهِمْ عَطِــــــرَ 

فالإیجاز في قوله كرام السجایا وهو إیجاز بالقصر إذ بدل أن یذكر كُل أخلاقِهم 

.ومكارِمهم قال كِرام السجایا

الإطنــــــــــــــــــاب3/4

إما الإیضاح بعد الإبهام "من الصور التي وردت في القصیدة الإطناب وهو

ضل تمكن أو لتكتمل  لذة لیرى المعنى في صورتین مختلفتین أو لیتمكن في النفس ف

.210ـ  209ص محمد بن عبد الرحمن، التلخیص في وجوه البلاغة،القزویني -1
.109أبو مدین الغوث حیاته و معراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود-2
.111نفسه، ص-3
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التكمیل والتتمیم الاعتراض، ومن أمثلة ذلك في القصیدة :وهو أنواع  منه1"العلم به

2:الشیخ قوله

وَلاَ تَرَ العَیْبَ إِلاَّ فِیْكَ مُعْتَقِدًا   عَیْبًا بَدَا بَیْنًا لَكِنَهُ اسْتَّتَرَا

.فهنا إطناب نوعه الاعتراض لتنبیه

3:وكذلك في قوله

 زَالَ شَمْلِيْ بِهُمْ فِيْ االله مُجْتَمِعًا     وَذَنْبُنَا مَغْفُوْرًا ومُغْتَفَرَاوَلاَ 

.وهو إطناب اعتراض بغرض الدُعاء

وبهذا تكون اكتملت صور المعاني التي في وردت في القصیدة لتضیف قوة للمعنى 

.وجمالا للأسلوب

.222ــ 221تلخیص في وجوه البلاغة، ص:محمد بن الرحمن القزویني-1

.107أبو مدین الغوث حیاته ومعراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود-2
.112نفسه، ص-3
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خاتمةال

ة لصورة الصوفي عند أبي مدین أرى أنه یُعد قامة من القامات في ختام هذه الدراسو    

الجزائریة الشامخة في الطریقة الصوفیة؛ إذ جاءت الصورة عنده بنوعیها؛ الفنیة والبلاغیة 

المتمثل في الانتماء لهذه و  ترجمة لحالة نفسیة بحثا حالة استعرض فیها اتجاهه الدیني

.الأخیرة

:لال هذه الدراسة وهي كالأتيوقد خَلصتُ لعدة نتائج من خ

.شعر أبي مدین هو شعر دیني صوفي، استعمل فیه الكثیر من المصطلحات الصوفیة1

تشعبها وذلك لانفرادهم بقاموس خاص بهم أضفى على و  تداخل المُصطلحات الصُوفیة2

.القصیدة نوعا من الغموض مما زادها قوتها وبلاغتها

تجربة صادقة وضحت لنا الارتباط و  كونه عبر عن عاطفةللشعر الصوفي أهمیة كبیرة، 3

.الوثیق بین أفراد هذه الطریقة

.كان أبو مدین متمكنا من اللغة، بإحكام الصیاغة وجمال التصویر4

أعطى أبو مدین أهمیة كبیرة لمطلع القصیدة، إذ لخص كُل المعاني التي جاءت في 5

.القصیدة

البلاغیة التي استعملها أظهر لنا حُبه وتعلقه و  الفنیةإنّ أبّا مدین من خلال الصور6

.بإخوانه من الصوفیة

وتمثلت في )بیانیة، بدیعیة، ومعانیة:(لقد كانت أسالیب التصویر عند أبي مدین إجمالا هي7

التشبیه، الاستعارة، الكنایة، المجاز، الطباق، السجع، الجناس، التوریة، أسالیب، الخبر (

).الإطناب و  یجازالإنشاء، الإ

وفي ختام أختم بحثي هذا على أمل أن تكون هذه الدراسة أسهمت ولو بالقدر البسیط 

.الأدب الجزائريفي إثراء 

.والحمد الله رب العالمین
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حقـــــــالمل
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1:ةالقصید

ـــــــــــــــرَاء ـــــــــــــــذَّةُ الْعَـــــــــــــــیْشِ إِلاَّ صُـــــــــــــــحْبَةُ الْفُقَ ـــــــــــــــــــرَامَـــــــــــــــا لَ ـــــــــــــــــــادَاتُ والأُمَ ـــــــــــــــــــلاَطِیْنُ وَالْسَ ـــــــــــــــــــمْ الْسَ هُ

ــــــــــــــــــأَدَّبْ فِــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــدَمُوكَ وَرَامَجَالِسِــــــــــــــــــهِمْ فَاصْــــــــــــــــــحَبْهُمُو وَتَ ـــــــــــــــــــــا قَ ـــــــــــــــــــــكَ مَهْمَ ـــــــــــــــــــــلِّ حَضُّ وَخَ

ـــــــــمَعَهُــــــــــــمْ وَاسْــــــــــــتَغْنِم الوَقْــــــــــــتَ واحْضــــــــــــرْ دَائِمًــــــــــــا ـــــــــمْ بِ ضَـــــــــا یَخـــــــــتَصُّ مـــــــــن حَضَـــــــــرَاوَاعْلَ أَنَّ الرِّ

ــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــمْتَ إِلاَّ إِنْ سُــــــــــــــــــــــــئِلْتَ فَقُ لاَ عِلْـــــــــــــمَ عِنْـــــــــــــدِى وَكُـــــــــــــنْ بِالجَهْـــــــــــــلِ مُسْـــــــــــــتَتِرَاوَلاَزِم الصَّ

ــــــــــــــــــــــدًا ــــــــــــــــــــــكَ مُعْتَقِ ــــــــــــــــــــــبَ إِلاَّ فِیْ ــــــــــــــــــــــرَ الْعَیْ عَیْبًــــــــــــــــــــــا بَــــــــــــــــــــــدَا بَیِّنًــــــــــــــــــــــا لَكِنَّــــــــــــــــــــــهُ اسْــــــــــــــــــــــتَتَرَاوَلاَ تَ

ــــــــــــــــكَ وا ــــــــــــــــطَ رَأْسَ ــــــــــــــــبَبوَحُ ــــــــــــــــلاَ سَ ــــــــــــــــتَغْفِرْ بِ نْصَــــــــــــــــافِ مُعْتــَــــــــــــــذِرَاسْ وَقــُــــــــــــــمْ عَلَــــــــــــــــى قَــــــــــــــــدَمِ الإِْ

وَحْـــــــــــهَ اعْتِـــــــــــذَارِكَ عَمَـــــــــــا فِیْـــــــــــكَ مِنْـــــــــــكَ جَـــــــــــرَىمْ قِـــــــــــــــوَإِنْ بَـــــــــــــــدَا مِنْـــــــــــــــكَ عَیْـــــــــــــــبٌ فَـــــــــــــــاعْتَرِفْ وَأَ 

فْقِ یَـــــــــــــــــــــــافُقَرَاوَقُـــــــــــــــــــــــلْ عُبَیْـــــــــــــــــــــــدكُم أولـــــــــــــــــــــــى بِصَــــــــــــــــــــــــفْحِكُمْ  فَسَــــــــــــــــــــــامِحُوا وَخُـــــــــــــــــــــــذُوا بِـــــــــــــــــــــــالرِّ

ــــــــــــــــا مِــــــــــــــــنْهُم وَلاَ ضَــــــــــــــــرَرَاهُـــــــــــــــمْ بِالتَفَضُــــــــــــــــلِ أَوْلــــــــــــــــى وَهُــــــــــــــــوَ شِــــــــــــــــیْمَتُهُمْ  ــــــــــــــــلاَ تَخَــــــــــــــــفْ دَرَكً فَ

خْــــــــــــــــوَانِ جــــــــــــــــد أَبَــــــــــــــــدًا حســـــــــــا وَمَعنـــــــــــى وَغُـــــــــــضَّ الطَـــــــــــرَفَ إِنْ عَثــَـــــــــرَاوَبِــــــــــــــــالتَغَنِّى عَلــــــــــــــــى الإِْ

ــــــــــــــــیْخَ فِــــــــــــــــي أَحْوَالِــــــــــــــــه فَعَسَــــــــــــــــى ـــــــــــــــــنْ اوَرَاقِــــــــــــــــبِ الشَّ ـــــــــــــــــكَ مِ ـــــــــــــــــرَى عَلَیْ ـــــــــــــــــرَایَ ـــــــــــــــــانِهِ أَثَ سْتِحْسَ

ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــدَ خِدْمَتِ ــــــــــــــــضْ عِنْ ــــــــــــــــدِمِ الْجِــــــــــــــــدَ وانْهَ ـــــــــــرى ضَـــــــــــجِرَاوَقَ عَسَـــــــــــاهُ یَرْضَـــــــــــى وَحَـــــــــــاذِرْ أَنْ تُ

.112-107أبو مدین الغوث حیاته ومعراجه إلى االله، ص:عبد الحلیم محمود-1
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یَرضَـــــــــــى عَلَیْـــــــــــكَ فَكُـــــــــــنْ مِـــــــــــنْ تَرْكِهَـــــــــــا حَـــــــــــذِرَافَفِـــــــــــــــى رِضَـــــــــــــــاهُ رِضَـــــــــــــــا البَـــــــــــــــارِي وَطَاعَتــُـــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــمْ ( ـــــــــــــــ)وَاعْلَ ـــــــــــــــوْمِ دَارِسَ ـــــــــــــــقَ القَ ـــــــــــــــأَنَّ طَرِی ـــــــــــرَىةٌ بِ ـــــــــــفَ تَ ـــــــــــوْمَ كَیْ ـــــــــــدَّعِیهَا الیَ ـــــــــــنْ یَ ـــــــــــالُ مَ وَحَ

ـــــــــــــــــــرُؤْیَتِهمْ  ـــــــــــــــــــى بِ ـــــــــــــــــــى ل ـــــــــــــــــــمْ وأَنَّ ـــــــــــــــــــى أَرَهُ أَوْتَسْــــــــــــــــــمَعُ الأُْذُنُ مِنـِـــــــــــــــــى عَنْهُمُــــــــــــــــــو خَبَـــــــــــــــــــرَامَتَ

ــــــــــــــــــــزَاحِمَهُمْ  ــــــــــــــــــــى أَنْ یُ ــــــــــــــــــــى وَاَنَّ لِمِثْلِ ــــــــــــــــــــنْ لِ ـــــــــــــــا كَـــــــــــــــدَرَامَ ـــــــــــــــمْ آلـَــــــــــــــفْ بِهَ ـــــــــــــــى مَـــــــــــــــوَارِدَ لَ عَل

بِمُهْجَتـِـــــــــــــــــــــي وَخُصُصًــــــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــــنْهُمُ نَفـَـــــــــــــــــــــرَادَارِیهـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ وَأُثـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُمْ أُحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُهُمْ وَأُ 

ــــــــــــــــوا ــــــــــــــــا جَلَسُ ــــــــــــــــجَایَا حَیْثمَُ ــــــــــــــــرَامُ السَ ــــــــــــــــوْمٌ كِ یَبْقَــــــــــــــــى الْمَكَــــــــــــــــانُ عَلــــــــــــــــى آثــَــــــــــــــارِهمْ عَطِــــــــــــــــرَاقَ

حُسْــــــــــــــــنُ الْتـَـــــــــــــــآلُفِ مِـــــــــــــــــنْهُمْ رَاقَنـِـــــــــــــــي نَظَـــــــــــــــــرَایَهْـــــــــــــدِى الْتَصَـــــــــــــوفُ مِـــــــــــــنْ أَخْلاَقِهِـــــــــــــم طَرَفَّـــــــــــــا

ــــــــــــــــــولَ العــــــــــــــــــزِّ مُفْتَخِــــــــــــــــــرَاهُـــــــــــــــمْ أَهـــــــــــــــلُ وُدِّى وَأَحْبَـــــــــــــــابِي الـــــــــــــــذِینَ هُـــــــــــــــمُ  مِمَــــــــــــــــــنْ یَجُــــــــــــــــــرُّ ذُیُ

ــــــــــــــــــــــــــرَالاَ زَالَ شَـــــــــــــــــمْلِى بِهـــــــــــــــــمْ فـــــــــــــــــى االله مُجتَمِعًـــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــا فِیــــــــــــــــــــــــــهِ مَغفــــــــــــــــــــــــــوُرًا ومُغْتَفِ وَذَنْبُنَ

نَــــــــــــــــــــذَرَامُحمـــــــــــــــــــد خَیْــــــــــــــــــــرُ أَوْفَــــــــــــــــــــى وَمــــــــــــــــــــنْ ثــُــــــــــــــمَ الصَــــــــــــــــلاةُ عَلــــــــــــــــى المُخْتــَــــــــــــــارِ سَــــــــــــــــیِّدِنَا
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:الملخص

موضوع ثري من حیث تناولت في هذه الدراسة صورة الصوفي عند أبي مدین، وهو

.المفاهیم

.حیث قامت هذه الدراسة المنهج الفني المناسب لهذه الدراسة

وقد بنیتُ بحثي هذا على مقدمة و فصلین وخاتمة؛ إذ وضحتُ في المقدمة موضوع 

.البحث وأسباب اختیاري للموضوع وخطة البحث ومنهجُه

لغة والاصطلاح أماالفصل الأول عبارة تعریف الصورة و الصوفي من حیث ال

.والتطرق لحیاة الشاعر وتصوفه

تي تمثلت في صور البیان والبدیع وفي الفصل الثاني فقمتُ بدراسة الصور البلاغیة ال

.المعاني، وأنهیتُ الفصل بدراسة الصور الفنیة

.ثم ختمتُ بخاتمة أوضحتُ فیها أهم النتائج التي توصلتُ إلیها من خلال هذه الدراسة

"ما لذة العیش إلا صحبة الفقراء"صورة الصوفي في القصیدة :فتاحیةالكلمات الم

الصور البلاغیة ، أبو مدین التلمساني،الصوفي،الصورةلأبي مدین شعیب التلمساني،

.والصور الفنیة
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Résumé:
J’ai abordé dans cette étude l’image de sophiste Abou Madine

Chouaib Ettalimsani dans le poème "  QU’estـ ce que le frisson de la 

vie, mais la companie des pauver "……….

Cette étude a été faite sur le style artistique qui lui convient. Mon

exposé comporte une introduction , deux chapitres et une conclusion,

J’ parlé dans l’introduction du le thème de mon exposé , les raison

pour lesquelles j’ai choisi ce thème là , le palan et méthodologie de cet

expos.

En ce qui consaren le premier chapitre est une définition de l’mage et

du sophiste ,j’ abordé aussi la vie du poète et son adoption ou

sophisme .

Dans le deuscième chapitre , J’ai étudié les figures de style ( la

métaphore, la périphrase ,la compaison ,les synonymes , et les

homonymes) . Puis, j’ai fini mon chapitre par étudies l’images

artistiques.

Dans la conclusion , j’ai parlé des conséquences importantes aux

quelles j’ai parvenu à travers cette étude .

Les mots clés: Poème ,l’image de sophiste , Abou Madine chouaib

Ettailimsani, les figures de style ( la métaphore, la périphrase ,la

compaison ,les synonymes , et les homonymes , l’images artistiques.


